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  *محمد العطا.د
  :مقدمة 
ه دول العالم الثالث نحو البحث عـن ايلاحظ  بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اتج       

لتنظــيم حركتهــا الاقتصــادية ، علمــاُ بأنــه لــم يكــن ، منــاهج فكريــة جديــدة فــي مجــال التنميــة 
للـــدول المتقدمـــة نمـــاذج فكريـــة متكاملـــة لتحليـــل مشـــاكل التخلـــف وعوامـــل التنميـــة فـــي دول 

يـل ودراسـة مشـاكل استعادت استغلالها حـديثاً ، ومـن ثـم اتجـه مفكـروا الـدول المتقدمـة لتحل
النمـــو فـــي مجتمعـــاتهم فـــي وقـــت خضـــعت فيـــه دول العـــالم الثالـــث للســـيطرة الاســـتعمارية 
. وأيضــا لــم تلــق اهتمامــاً فكريــاً خاصــاً ، نتيجــة لضــعف دورهــا فــي صــنع السياســة الدوليــة 

ولـــذلك تناولـــت بعـــض النظريـــات الغربيـــة اتجاهـــات لتحيـــد مواقـــف أفضـــل لتحليـــل المـــنهج 
ـــأثير ، علمـــاً بـــأ المناســـب للتنميـــة ن النظريـــة الاقتصـــادية تســـتهدف دائمـــاً الكشـــف عـــن الت

المتبــادل بــين عناصــر الحيــاة الاقتصــادية بمــا فــي ذلــك المتغيــرات الكليــة مثــل الاســتهلاك 
والادخـــار والاســـتثمار القـــومي ، ومـــن ثـــم تســـتند هـــذه النظريـــة إلـــي مفـــاهيم ومبـــادئ عامـــة 

ي فـإذا تمـت صـياغتها بدقـة فإنهـا تسـاعد علـي مقبولة حول السلوك الاقتصادي والاجتماع
تحقيق فهم أشمل وتفسير أفضل لحركـة المتغيـرات الاقتصـادية وهـذا مؤشـر إلـي أن مـنهج 
التفكيــــر الاقتصـــــادي يســـــتند إلـــــي حقـــــائق معروفـــــة أو فـــــروض معينـــــة حـــــول الخصـــــائص 

صـحيحة الأساسية لاقتصـاد مـا أو الظـواهر الاقتصـادية القائمـة ، وقـد تكـون هـذه النظريـة 
وتنقســم هــذه المنــاهج . ومناســبة فــي دولــة مــا أو فــي مرحلــة مــن مراحــل تطــور مجتمــع مــا 

النظريـــة بشـــكل عـــام إلـــي منـــاهج رأســـمالية غربيـــة وأخـــري اشـــتراكية وتـــدور هـــذه النظريـــات 
 . J. M" و "  J.A Schumpeter " حـول روافـد فكريـة رئيسـية جـاء بهـا التقليـديون و 

Keynes  "شـتراكية فترتكـز علـي نظريـة أمـا النظريـات الا " Karl Marx   " ومبادئـه ،
وســوف نعــرض بإيجــاز هــذه النظريــات الغربيــة والماركســية لتشــكل رأيــاً عامــاً حــول ركــائز 

  : واتجاهات استراتجية التنمية على النحو التالي 
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  :التنمية في الفكر التقليدي *
غربـي بـالنمو الاقتصـادي فـي إطـار مـا منذ قيام الثورة الصناعية تزايد اهتمام الفكـر ال     

يعرف بالفكر التقليدي ؛ إذ كانت محاولات المفكـرين إيجـاد وسـيلة تسـاعد فـي البحـث عـن 
أســلوب ونتــائج النمــو غيــر المســتقر والوحــدة الاقتصــادية فــي الــدول الرأســمالية التــي تمتــد 

بت الانتقــال مــن جــذورها كبدايــة للفكــر التقليــدي منــذ التطــورات الفكريــة الأولــى التــي صــاح
. الرأسمالية التجارية إلي الرأسمالية الصناعية في النصف الثـاني مـن القـرن الثـامن عشـر 

وحتـــى انهيـــار الرأســـمالية التجاريـــة التـــي نمـــت لـــديها أفكـــار جديـــدة تـــدعو إلـــي عـــدم تـــدخل 
الدولـــة فـــي الحيـــاة الاقتصـــادية مـــن خـــلال ظهـــورالفكر الطبيعـــي الـــذي يـــرى أن الظـــواهر 

وأن الحريــة الاقتصـادية ضــرورة لرخــاء . ية تخضــع لقـوانين طبيعيــة تحكــم الكـون الاقتصـاد
" و "  Adam Smith" علـي الفكـر الـذي جـاء بـه ) تقليـدي (ويطلـق وصـف . المجتمـع 

David Ricardo " و "Robert Maltus  " ومــن جــاء بعــدهم حتــي ظهــور النظريــة
ســة الفكريــة فتــرة الانطــلاق وقــد عــاش مؤسســوا هــذه المدر . J. M . Keynes العامــة لـــ

الـــذاتي فـــي أوربـــا الغربيـــة ويتركـــز تحليلهـــا حـــول الإنتـــاج والكفـــاءة الاقتصـــادية وقـــد زعـــم 
التقليــديون أن العوامــل الاقتصــادية تــؤدي تلقائيــاً إلــي تحقيــق العمالــة الكاملــة ويســتند هــذا 

   ١: التحليل إلي الآتي 
  .مبدأ التخصيص وتقسيم العمل  -١
  .تصادية الحرية الاق -٢
  .العرض بخلق الطلب المساوي له  -٣
  .مرونة أسعار الفائدة  -٤
  .مرونة الأجور والأسعار  -٥

ويعتمــــد مبــــدأ التخصــــيص وتقســــيم العمـــــل علــــي مبــــدأ الكفايــــة الاقتصــــادية الـــــذي        
يستهدف رفع مسـتوي رفاهيـة الفـرد والمجتمـع بمعنـى أن الفـرد أقـدر مـن غيـره علـي تحقيـق 

مســتوي مــن حيــث الفاعليــة والكفــاءة واســتناداً إلــي ذلــك نــادوا بعــدم تــدخل  مصــالحه بــأعلي
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 B . H . Singer , International Development , London , 1960 Cn  



الدولة في الحياة الاقتصادية وسعيها لجعل المنافسة الحـرة نظامـاً مثاليـاً وحجـتهم فـي ذلـك 
وجعــل التقليــديون مــن . أن المنافســة الحــرة تكفــل تحقيــق التــوازن الاجتمــاعي والاقتصــادي 

للنمــو وموجهــاً للنشــاط الاقتصــادي مــن خــلال جهــاز الــثمن ،  المنافســة الحــرة شــرطاً لازمــاً 
فهذا الجهاز يسـجل الطلـب ويوجـه الإنتـاج ويبـين مواقـع الضـعف وينبـه إلـي نـواحي الخلـل 

   .في البناء الاقتصادي 
" ويعد هذا من خلال زعمهم بأن العـرض يخلـق الطلـب المسـاوي لـه اقتناعـاً بقـانون       

J. Patest Say  "فيعني أن الإنتاج هو الذي يخلق الأسواق للسـلع المنتجـة .  للأسواق .
وما دام الإنتاج يخلق دائماً طلباً مساوياً له فإن المنتجين يتنافسون في إطـار مبـدأ الحريـة 
في استخدام عوامل الإنتاج إلي الحد الذي تتساوي عنده النفقة الحدية لعوامـل الإنتـاج مـع 

أن جهــاز الــثمن الاقتصــادي الحــر قــادر علــي توليــد الــدخل إنتاجيتهــا الحديــة ، وهــذا يعنــي 
وإذا كــان كــل مــا ينــتج . القـومي الــذي يمكــن المجتمــع مــن اســتغلال كــل الطاقــات الإنتاجيــة

.يطلب كما يعتقدون فلن تحدث أزمة إفراط عامة فـي الإنتـاج
علـي أن ذلـك لا يمنـع مـن  ٢

عــود التــوازن إليهــا بفعــل حــدوث أزمــات جزئيــة فــي أســواق بعــض الســلع ولكــن ســرعان مــا ي
  .جهاز الثمن 

ويســـتند هـــذا الفكـــر إلـــي أن أي زيـــادة فـــي الإنتـــاج ســـوف تـــؤدي إلـــي حـــدوث زيـــادة      
ولــذلك يكــون . متســاوية فــي جــانبي العــرض والطلــب ومــن ثــم فــي الــدخل والإنفــاق الكلــى 

شــرط عــدم حــدوث أزمــة إفــراط عامــة فــي الإنتــاج هــو عــدم وجــود فــائض فــي الطلــب علــي 
وعلـي ذلـك . ولكي يتحقق ذلك لا بد أن يتساوي عـرض النقـود مـع الطلـب عليهـا . قود الن

فإن نظريـة كميـة النقـود تشـكل ركيـزة أساسـية لهـذا التحليـل الـذي يقـدر أن التوظـف الكامـل 
  .هو الوضع الطبيعي في المجتمع 

ين بأن الـدخل وتستند المساواة الدائمة بين العرض الكلي والطلب الكلي إلي اقتناع التقليدي
الـذي لا ينفـق علـي الاسـتهلاك ينفـق  بالضــرورة علـي الاسـتثمار وأن كـل ادخـار لا بــد أن 

فهــــم يـــرون أن أســــعار الفائـــدة تتمتــــع بمرونـــة تمكنهــــا مـــن توجيــــه . يتحـــول إلــــي اســـتثمار 
                                                 

٢
 J. M . Keynes , The General Theory of Employment , interest and money, London 1963 , p.26.  



المدخرات إلي قنوات الاستثمار فإذا ذادت المدخرات عن الاستثمار ينخفض سـعر الفائـدة 
الاستثمار أكثر ربحية وهكذا يتحقق التوازن عند مستوي أدنـي لسـعر الفائـدة من ثم يصبح 

ويحــدث العكــس عنــدما يزيــد الاســتثمار عــن الادخــار فينشــأ فــائض طلــب علــي الأرصــدة . 
الماليـــة يـــؤدي إلـــي رفـــع ســـعر الفائـــدة ويـــؤدي هـــذا إلـــي زيـــادة الادخـــار وأضـــعاف حمـــاس 

ازن مـــن جديـــد عنـــد مســـتوي أعلـــي لســـعر المســـتثمرين علـــي الاقتـــراض وحينئـــذ يتحقـــق التـــو 

  )١.(الفائدة 
التقليــديون أن مرونــة الأجــور والأســعار تؤكــد حركــة الجهــاز الاقتصــادي  دو يؤكــ        

فـــي اتجـــاه تحقيـــق التوظيـــف الكامـــل للمـــوارد حتـــي إذا لـــم يكـــن ســـعر الفائـــدة قـــادراً علـــي 
كافيـاً لشـراء الإنتـاج  فـإذا لـم يكـن الإنفـاق. التخلص بكفاءة من فائض عـرض رأس المـال 

فسوف تنخفض الأسعار ويزداد الطلب علـي الإنتـاج حتـي يسـتوعب كـل السـلع والخـدمات 
ويزيـــد التقليـــديون إمكانيـــة الاســـتمرار فـــي الإنتـــاج رغـــم انخفـــاض الأســـعار وأن . المنتجـــة 

أســعار المــوارد ســوف تــنخفض كــذلك أي أن الانخفــاض العــام فــي الطلــب علــي المنتجــات 
عمومــاً يمكــن . لــي انخفــاض الطلــب علــي المــوارد بمــا فيهــا عنصــر العمــل ســوف يــؤدي إ

القول إن التقليديين قد زعموا بأن قوي السوق تؤدي دائماً إلي عودة الاقتصاد إلي مستوي 
وهم بذلك لا يعترفون بإمكانيـة . التوظف الكامل وأن الكساد لا يحدث إلا لفترات محدودة 

ومـــع ذلـــك يعترفـــون بالبطالـــة الاختياريـــة التـــي قـــد .  حـــدوث بطالـــة إجباريـــة فـــي المجتمـــع
واســـتناداً إلـــي أن . تحـــدث بســـبب رفـــض بعـــض العـــاطلين عـــن العمـــل بـــالأجر المـــنخفض 

العــرض يخلــق الطلــب ، فــإن مســتوي الإنتــاج لا يعتمــد علــي مســتوي الطلــب الكلــي ولكنــه 
والقـوة )  المـوارد الطبيعيـة( يتوقف علي عوامـل أخـري فـي جانـب العـرض ، وهـي الأرض 

  : العاملة ، ورأس المال ، والتطور التقني وهذا يعني أن 
  ) م ، ل ، ع ، ت ( د = ن 

إلـي رأس " ل " إلي الموارد الطبيعية ، و " م " إلي الإنتاج القومي ، و " ن " حيث تشير 
   .إلي التطور التقني " ت " إلي قوة العمل ، و " ع " المال ، و 



اح هـــي المحـــرك الأساســـي للاقتصـــاد الرأســـمالي إذ تـــؤدي هـــذه وهكـــذا نجـــد أن الأربـــ     
  . الأرباح إلي سلسلة من ردود الأفعال داخل النظام الاقتصادي 

فزيادة الأرباح تؤدي إلي زيادة الاستثمار ورفع المستوي التقني ورفع الأجور وزيـادة معـدل 
خدام عنصـري العمـل النمو السكاني ومن ثم زيادة الطلب علي الغذاء من خلال زيادة اسـت

ومع انطباق قانون تناقض الغلة في قطاع الزراعة فـي ظـل النمـو السـكاني . ورأس المال 
الســريع ترتفـــع أســـعار الغـــذاء ويرتفــع الـــربح ، وترتفـــع أجـــور الكفــاف بســـبب ارتفـــاع نفقـــات 
الحياة ويؤدي ذلك إلي انخفاض مستوي الاستثمار ، وهكذا يصل الجهاز الاقتصـادي فـي 

  . إلي حالة الركود  النهاية
يرفضـون هـذه النتيجـة ويسـتند هـؤلاء ) الفريـد مارشـال(ن الجـدد وعلـي رأسـهم ولكن التقليـديي

  : في حجتهم علي عاملين أساسيين هما 
النمو المستمر للمعارف العلمية والفنية بمعدل يكفي للقضاء علي أية ضـغوط تسـببها  -١

  .ندرة الموارد الطبيعية 
الفائـــــدة يزيـــــد فـــــرص الاســـــتثمار المـــــربح بدرجـــــة كبيـــــرة وقـــــد أكـــــد إن انخفـــــاض ســـــعر  -٢

إذ ينشـــأ عـــن عمليـــة التنميـــة .التقليـــديون الجـــدد أن عمليـــة التنميـــة متكاملـــة تحـــدث تـــدريجاً 
تأثيرات متبادلة بين المشروعات الاقتصادية وقد تجسدت هذه التأثيرات المتبادلـة فـي فكـرة 

 )Alfred Marshal (والواقـع أن آراء  ٣ية الخارجيـة للمشـروعاتعن الوفورات الاقتصـاد
التقليــديين الجــدد لا تشــكل نظريــة محــددة للتنميــة ، وذلــك لأنهــم عاشــوا فتــرة الرخــاء التــي 

وهــو رخــاء لــم يتوقعــه التقليــديون الأقــدمون فهــذا مؤشــر إلــي أن قضــية . تحققــت فــي أوربــا 
الحريــة الاقتصــادية كفيلــة التنميــة تعــد عنــدهم  قضــية ثانويــة وقــد قــوي الاعتقــاد لــديهم بــأن 

بدعم النمو الاقتصادي بشكل تلقائي في ظـل ظـروفهم الأساسـية التـي تتمثـل فـي المنافسـة 
الحــرة والتشــغيل الكامــل للجهــاز الاقتصــادي ، والســلوك الاقتصــادي الرشــيد ، لــذلك تركــز 

  .اهتمامهم بدراسة التوازن قصير الأجل وتجاهلوا مشاكل الأجل الطويل 

                                                 
٣
 A. Marshall , Principles of Economics , 8 th . ed Reprinted 1952 , P .155 .  
  



ــ مـن خـلال إذاقتـه للفكـر التقليـدي ـ فتمثـل  الفرضـية "  J.A Schumpeter" أمـا        
الأساســـية فـــي أن الاقتصـــاد القـــومي يتســـم بـــالتوازن العـــام وأن النشـــاط الاقتصـــادي يكـــرر 

وعلـي ذلـك فـإن جـوهر عمليـة التنميـة هـو الخـروج عـن هـذا . نفسه فـي شـكل تـدفق دائـري 
ة التنميــة تــرتبط بعنصــر مهــم هــو عــدم التأكــد وهــو يــري كــذلك أن عمليــ. التــدفق الــدائري 

  والمخاطرة عند اتخاذ قرارات الاستثمار ولتفادي هذه المشكلة فإن تحليل النمو عند
  "J.A Schumpeter  " ـد علـي إبـراز أهميـة المـنظم كعامـل حاسـم فـي عمليـة التنميـةأك

الاقتصادية بحسبانها عملية حركية تتضمن تغيرات اقتصادية أساسـية لا يمكـن أن يتحمـل 
. هـذه الفئـة هـي فئـة المنظمـين . مسؤلياتها سوي فئة ممتازة من الناس تقود حركـة التغيـر 

لقـدرات التنظيميـة هـي العنصـر الحاسـم فـي أن ا J.A Schumpeterوبعبارة أخـري يقـدر 
  .عملية التنمية

وهذه إضافة حقيقية إلي نظرية التنمية وتتمثل الإضـافة الثانيـة فـي إدخالـه عنصـراً جديـداً  
فـــي التحليـــل هـــو الائتمـــان المصـــرفي كمصـــدر تمويـــل النشـــاط الاقتصـــادي عنـــدما يعجـــز 

صـل علـي الأمـوال التـي يحتاجهـا عن تمويل الاستثمار إذ يمكن للمـنظم أن يح –الادخار 
لتمويــل اســتثماراته مــن الجهــاز المصــرفي الــذي يتميــز بالقــدرة علــي خلــق النقــود وإقراضــها 

أهمــل المــدخرات كمصــدر للتمويــل ولكنــه "  J.A Schumpeter" ولــيس معنــي هــذا أن 
 J.A" جعلهــــا فــــي مرتبــــة ثانويــــة وعــــدها دالــــة للأربــــاح والأجــــور وســــعر الفائــــدة ويــــري

Schumpeter  " أن عــــــرض المنظمــــــين يتوقــــــف علــــــي معــــــدل الأربــــــاح وعلــــــي المنــــــاخ
الاجتمــاعي الســائد وهــو يــزعم أن عــرض المنظمــين يــنخفض فــي الأجــل الطويــل وبالتــالي 

   )١(:إلييأخذ النظام الرأسمالي في انحسار ويرجع 
أن سيطرة المشروعات الكبري في النظام الرأسمالي الحديث علي النشاط الاقتصـادي  -١

وحلــول المــديرين الأجــراء محــل المنظمــين أدت إلــي انخفــاض الــدافع إلــي التجديــد وتحميــل 
  .المخاطر 

أن ظــاهرة التركيــز الرأســمالي بســبب كبــر حجــم المشــروعات قــد أضــرت بمبــدأ الملكيــة  -٢
ذلك أن كبر حجم المشروعات قـد أفقـد المـنظم المجـدد دوره فـي . الخاصة وبحرية التعاقد 



مــــا أفقــــد صــــاحب رأس المــــال دوره فــــي الملكيــــة نتيجــــة لانفصــــال ملكيــــة عمليــــة الإنتــــاج ك
  .المشروعات عن إدارتها 

انهيــــار الفئــــة السياســــية التــــي تحمــــي النظــــام الرأســــمالي وانحســــار نفوذهــــا السياســــي  -٣
  .والاجتماعي 

ن ذلــك يتطلــب الواقــع أن هــذه العوامــل لا تكفــي لانهيــار النظــام الرأســمالي وتحطيمــة لأ   
مــن جانــب طبقــة  J.A Schumpeter بأعمــال عدوانيــة ســوف تــأتي فــي اعتقــاد القيــام

المثقفــين بســبب اســـتمرار نقــدهم للنظــام ومـــن خــلال تضـــامنهم مــع فئــة العمـــال التــي تكـــره 
كما عبر الفكر الاشتراكي بـأن الصـراع الـذي ، النظام الرأسمالي بحسبانه مصدراً لشقائهم 
جتمـاعي ينتهـي بانهيـار النظـام الرأسـمالي ليقـوم يؤدى إلي تقلص في المنـاخ السياسـي والا

  .   علي أنقاضه النظام الاشتراكي 
مــن نظــرة تشــاؤمية لرجــل تعلــق قلبــه بالرأســمالية ينكــر  جرغــم مــا يعكســه هــذا النمــوذ      

بعيـوب ) J.A Schumpeter(لكـن يتبـين مـن ذلـك اعتـراف . بشـدة أن نموذجـه انهزامـي 
ولا . العيـــوب مـــن خـــلال إصـــلاحات ذات طـــابع اشـــتراكي  الرأســـمالية ونـــداءه لعـــلاج هـــذه

يخفــي إن هــذا هــو مــا يحــدث فــي الــدول الرأســمالية حاليــاً مــن خــلال نمــو دور الدولــة فــي 
  .الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

قــد أكــد دور المــنظم فــي عمليــة التنميــة وقــد أبــرز دور ) J.A Schumpeter(ومــع أن 
العمليـة إلا أن نموذجـه يتسـم بالقصـور للأسـباب الآتيـة  المصرفي في تمويـل هـذه نالائتما

:٤  
وهذا الأمر  لا يستقيم مـع الـنظم . منظم حر ) J.A Schumpeter(إن المنظم عند  -١

افع دفقــد أصــبحت الدولــة هــي المــنظم وأصــبح الــ. الاقتصــادية المختلطــة التــي تســود الآن 
لــذلك فــإن . التــي يشــارك فيهــا  الــى الاســتثمار يــأتي أساســا مــن القطــاع العــام والقطاعــات

  .المنظم المجدد عنده قد لا يجد عملاً للدول الساعية للتقدم الآن 

                                                 
٤
J.A Schumpeter , the Theory of Economic Development , Cambridge , 1934 .    



إن عمليــة التنميــة لا تحتــاج إلــى المــنظم   فقــط  ولكنهــا تحتــاج الــى خلــيط مــن عــدة  -٢
  .عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية تتفاعل معاً 

وإحـــداث عجــــز فـــي الموازنــــة العامــــة  يوكـــد هــــذا النمـــوذج أهميــــة الائتمـــان المصــــرفي -٣
كســبيل لتمويــل التنميــة ولــم يؤكــد بــنفس الدرجــة أهميــة المــدخرات الحقيقيــة وهكــذا يتجاهــل 

  .أخطار الضغوط التضخمية على الاقتصاد القومى 
تفتقر الدول الساعية للتقدم إلى المنظمين المجـددين وذلـك لأن المشـاكل التـي تواجـه   -٤

  : الدول تؤدى إلى عملية التنمية في هذه 
ــــاح  -أ   ضــــعف رأس المــــال  -ج.   ضــــعف المســــتوى الفنــــى  -ب.       ضــــالة الأرب

  .ت البنية الأساسية ، وهذه الأمور لا تشجع على التجديد والابتكار الاجتماعي ومنشآ
  التنمية في الفكر الكينزى

  :نقد الفكر التقليدى 
بط بــه مــن بطالــة واســعة النطــاق عــن كشــف الحســاد الكبيــر فــي بدايــة الثلاثينــات ومــا ارتــ

فقـد امتـدت فتـرة البطالـة وانتشـرت الطاقـة الإنتاجيـة . قصور جوهرى في التحليـل التقليـدي 
 .(العاطلة وفشل السوق في إعادة الاقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامـل تلقائيـاً وقـد بـين 

Keynes  ( أن أسباب هذا القصور تتمثل في:  
كـــون الطلـــب الكلـــى كافيـــاً لشـــراء النـــاتج عنـــد مســـتوى التوظيـــف إن الســـوق لا تتضـــمن أن ي -١

يـــرفض مـــا يقـــرره التقليـــديون مـــن أن العـــرض الكلـــى )  Keynes(الكامـــل ، وهـــذا يعنـــى أن 
يخلـــق الطلـــب المســـاوى لـــه والســـبب الأصـــيل فـــي ذلـــك وهـــو أن الادخـــار لا يتجـــه كلـــه إلـــى 

عـادل بـين الادخـار والاســتثمار الاسـتثمار بـل  هـو إضـافة إلــى تيـار الـدخل وهـو ينكــر أن الت
  .يتحقق من خلال حركات سعر الفائدة فالفوائد ليست ثمناً للادخار 

ـــدخل أساســـا ) كينـــز(ويؤكـــد  ـــي ال أمـــا الاســـتثمار فيتحـــدد بعوامـــل . أن الادخـــار يعتمـــد عل
  .باتجاهات المسار الاقتصادي  ؤمستقلة عن الدخل مثل التطور التقنى والتنب



الأســــعار لا تضــــمن تحقيــــق التشــــغيل الكامــــل وذلــــك أن الأجــــور إن مرونــــة الأجــــور و  -٢
تتميـز بضــعف المرونــة عنــد اتجــاه الاقتصـاد إلــى الانكمــاش بســبب الاتجاهــات الاحتكاريــة 

  .وقوة نقابات العمال 
إن علاج مشكلة البطالـة لا يتحقـق مـن خـلال تخفـيض مسـتوى الأجـور إذ يـؤدى هـذا  -٣

كمــا . لــب الكلــى ،   ومــن ثــم اتســاع نطــاق البطالــة الأجــراء نفســه إلــى انخفــاض مســتوى الط
يؤكــد أن مســتوى التشــغيل لا يتوقــف علــى مســتوى الأجــور ولكنــه يتوقــف علــى الطلــب الفعــال 

)Demand Effective    ( ذلك لأن الطلب علـى قـوة العمـل طلـب مشـتق مـن الطلـب علـى
  .الإنتاج 

  :الطلب الفعال ومستوى التوظيف 
إلــى أن اســتقرار مســتوى التوظــف يــرتبط بشــرط معــين وهــو ) ة كينــز فــى تحليلــ( وينتهــي 

والعـــــرض الكلـــــى ) ( Aggregate Demand)الطلـــــب الكلـــــى (التعـــــادل بـــــين     
Aggregate Supply)   وتمثل قيمة الطلب الكلى التي تتعـادل مـع قيمـة العـرض الكلـى

ظيـف وهـو الـذي يحـدد مسـتوى التو  ( Effective Demand)) الطلـب الفعـال( مـا يسـم 
وعنــــدما يكــــون مســــتوي الطلــــب الفعــــال كافيـــــاً ) .  ١انظــــر شــــكل رقــــم (  ٥فــــي المجتمــــع

لامتصــاص قــوة العمــل فــي المجتمــع يســود التوظــف الكامــل لــم يكــن كــذلك تســود البطالــة 
  .الإجبارية 

عنــدما يكــون مســتوى الطلــب الفعــال كافيــاً لامتصــاص قــوة العمــل فــي المجتمــع يســود      
العلاقــــة بــــين الطلــــب الكلــــى والعــــرض الكلــــى ) ١(ين شــــكل رقــــم التوظيــــف الكامــــل ، ويبــــ

أعلـــى مـــن منحنـــى العـــرض ) ط( فـــذا كـــان منحنـــى الطلـــب الكلـــى  . ومســـتوى التوظيـــف 
. فسوف تدفع قوى المنافسة رجال الأعمال إلى زيادة الطلب على قـوة  العمـل ) ع(الكلى 

دنـى مـن مسـتوى منحنـى إما إذا كان منحنـى الطلـب أ) ٢ف(ويتزايد مستوى التشغيل حتى 
العرض يكون رجال الأعمال معرضـين للخسـائر ومـن ثـم يمتنعـون عـن تشـغيل قـوة العمـل 

.  
                                                 

٥
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علــى أن منحنــى الطلــب قــد يتقــاطع مــع منحنــى العــرض الكلــى عنــد أيــة نقطــة ، ويتحقــق 
مـع منحنــى ) ط(عنـد تقــاطع منحنـى الطلــب  ثأيضـا التـوازن الاقتصــادي وهـذا هــو مـا حــد

  حيث تحدد مستوى التشغيل عند ) ع(العرض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تمثــل ) ٢ف ١ف( المجتمــع فــإن هــو حجــم قــوة العمــل فــي ) ٢ف(فــإذا فرضــنا إن ) ١ف(

حجــم البطالــة الإجباريــة وهــذا يعنــى إن حالــة التوظيــف الكامــل ليســت هــي الحالــة العاملــة 
  .كما اعتقد التقليديون 

)  Keynes .(ويتأثر الطلب بين معدل الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ذلـك أن 
والتغييـــر فـــي مســـتوى ) ن(مار قـــد بـــين أن هنالـــك علاقـــة محـــددة بـــين التغييـــر فـــي الاســـتث
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وهـــذه العلاقـــة يحـــددها مضـــاعف الاســـتثمار ، وهـــو يســـاوى مقلـــوب الميـــل ) . ل (الـــدخل 
  وعلى ذلك فإن     . الحدي للادخار 

  ن ×  م = ل    
ولعله من الواضح أن هذه العلاقـة تتوقـف علـى الميـل الحـدي للاسـتهلاك ويحـدده السـلوك 

اســتجابة صــناعات ســلع الاســتهلاك للزيــادة فــي للطلــب الانفــاقى للمجتمــع ، وعلــى درجــة 
  ٦.على هذه السلع 

أما الاستثمار فهو متغير يتوقف حجمه علي الميل للاسـتثمار ولـيس علـى مسـتوى الـدخل 
معـدل  –وتستمر الرغبة فـي الاسـتثمار حتـي يتسـاوى معـدل الكفـاءة الحديـة لـرأس المـال . 

يتحقـــق أعلـــى معـــدل  ذفائـــدة الجاريـــة ، فحينئـــالعائـــد المتوقـــع علـــى الاســـتثمار مـــع معـــدل ال
وعلــى ذلــك فإنــه يمكــن زيــادة الميــل للاســتثمار . للــربح ويتحــدد بالتبعيــة مســتوى الاســتثمار 

ويمكــن رفــع . الحديــة لــرأس المــال وخفــض ســعر الفائــدة  ةبالعمــل علــى زيــادة معــدل الكفــاء
  : معدل الكفاءة الحدية لرأس المال من خلال 

  .     لاقتصاد القومي دعم الثقة في ا -١
  .الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية  -٢ 
  . فتح أسواق جديدة  -٣
  . تخفيض تكلفة الاستثمار -٤ 
  .الاستقرار الاقتصادي والسياسي  -٥ 

أن الحكومـــة لابــد أن تقــوم بالاســـتثمار ، وأن تعمــل علــى رفـــع )  Keynes .(كمــا يــرى 
الــدخل القــومي لتــتمكن مــن تحقيــق مســتوى أعلــى  الميــل الحــدي للاســتهلاك  بإعــادة توزيــع

 .التوظيف 
٧  
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  J- m . Keynes , op . cit . pp . 372 – 373 



أنــه إذا أمكــن إدارة الطلــب الكلــى علــى نحــو صــحيح فــإن ) J. M . Keynes(ويؤكــد 
ويــتم ذلـــك باســـتخدام أدوات السياســـتين الماليـــة . المجتمــع ســـوف يحقـــق التوظيـــف الكامـــل 

  .والنقدية لتحقيق المستوى المناسب للإنفاق القومي 
أهميــة السياســية الماليــة فــي هــذا المجــال وأعطــى ) J. M . Keynes(وقــد أكــد       

الكينــــــــــــــــزي                                                                                                                      ( ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــد أكـــــــــــــــد . نويـــــــــــــــة للسياســـــــــــــــية النقديـــــــــــــــة أهميـــــــــــــــة ثا
كمــا . فــي الســنوات الأخيــرة أهميــة السياســية النقديــة فــي التــأثير فــى الطلــب الكلــى ) ون 

إذا كــان التوســع وعلــى ذلــك فإنــه . أكــدوا أهميــة التنســيق بــين  السياســيتين الماليــة والنقديــة 
الاقتصـادي مرغوبـاً فيـه فـإن التوسـع النقــدى لازم لـدعم آثـار عجـز الموازنـة العامـة ، ومــن 
ثم يضعف ميل أسـعار الفائـدة إلـى الارتفـاع اسـتجابة للزيـادة فـي طلـب الحكومـة للأرصـدة 

  .المالية من سوق الإقراض 
  :أثر الطلب الكلى فى الإنتاج والأسعار 

ثر الطلب الكلى فى كل من التوظيف والإنتـاج والأسـعار ؟  ونجيـب ما هو أ: وقد نتسأل 
  .مرونات  التوظيف والإنتاج والأسعار  لعلى ذلك بأن هذا الأثر يتحدد من خلا

للتغيـر فـي الطلـب ) ث( درجة استجابة مسـتوى التوظيـف ) م ن ( تقيس مرونة التوظيف 
لنسبي للتوظيف والتغير النسـبي فـي وهذه المرنة تعبر عن العلاقة بين التغير ا) ط(الكلى 

  )الإنفاق الحكومي ( الطلب الكلى 
  ط ÷ ت  =   م ن 

  ت         ط         
وتختلف درجة استجابة مستوى التشغيل للتنغيير في مستوى الطلـب الكلـى مـن قطـاع إلـى 
. أخر ومـن صـناعة إلـى أخـرى بـاختلاف درجـة توزيـع الطلـب وبـاختلاف أسـاليب الإنتـاج 

ـــرأس المـــال ولـــيس ثمـــة شـــك أن دالات الإنتـــاج ف هنالـــك صـــناعات كثيفـــة للعمـــل وأخـــرى ل
  .تختلف فيما بين هذه وتلك 
ات التوظــف فيمــا بــين الصــناعات المختلفــة إلــى تــوافر القــدرة ويــؤدى الاخــتلاف فــي مرونــ

فزيــادة الطلــب علــى إنتــاج .علــى رفــع مســتوي التوظــف رغــم ثبــات مســتوي الطلــب الكلــي 



الكثيفة للعمل علي رفع من مستوى التوظف أما زيادته على إنتاج الصـناعات الصناعات 
العلاقــة ) م ن ( وتحــدد مرونــة الإنتــاج . الكثيفــة لــرأس المــال فيــنخفض مــن هــذا المســتوى 

والتغييــر النســبى فــي مســتوى الطلــب الكلــى  ) ن ( بــين التغييــر النســبة فــي حجــم الإنتــاج 
  ) .ط (

  ط ÷ ن  =   م ن 
  ن         ط        

والتغيــر ) س (فتبــين العلاقــة بــين التغيــر النســبي للأســعار ) م س ( أمــا مرونــة الأســعار 
  .النسبي في الطلب الكلى 

  ط   ÷  س    =  م س 
  س      ط             

. يســاوى واحــد صــحيح  اوهنالــك علاقــة محــددة بــين مرونتــى الإنتــاج والأســعار فمجموعهــ
م . ويمارس التغير في الطلب الكلى أثاره فى الجهاز الاقتصـادي مـن خـلال هـذه العلاقـة 

  ١= م س + ن 
وعلـــى ذلـــك نجـــد أن زيـــادة  الإنفـــاق القـــومى تختلـــف أثارهـــا بـــاختلاف العلاقـــة بـــين هـــاتين 

إن زيــادة فــإذا كانــت مرونــة الإنتــاج ضــعيفة أو مرونــة الأســعار مرتفعــة ـ فــ. المــرونتين 
الإنفــاق القــومي تمــارس أثــاراً قويــة علــى الأســعار وضــعيفة علــى الإنتــاج ، وحينئــذ يكــون 
معــدل ارتفــاع الأســعار أعلــى مــن معــدل نمــو الإنتــاج بدرجــة تحــددها العلاقــة بــين مرونتــي 

ولا يخفي أن درجة استجابة الإنتاج للزيادة في الإنفـاق القـومي تتوقـف . الإنتاج والأسعار 
المجتمــع علــى تنميــة الطاقــة الإنتاجيــة ، وقدرتــه علــى تشــغيل الطاقــة العاطلــة ،  علــى قــدرة

والقضــاء علــى الاختناقــات فــي الجهــاز الإنتــاجى ، وعــلاج المشــاكل الإداريــة والاقتصــادية 
  .والاجتماعية التي تعوق حركته وتغيير خطواته 

  :والدول الساعية للتقدم   ) كينز(نموذج 
تقــــدم مشــــاكل جوهريــــة يعكســــها تخلــــف أدوات الإنتــــاج وطرائقــــه تواجــــه الــــدول الســــاعية لل

وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي ، وضعف منشآت البنية الأساسية ، وعـدم كفايـة المـوارد 



الاجتماعيـة ، وعظـم  ةالمالية ، وعدم الاستخدام  الكامل لقوة العمل ، وقوة عوامل المقاوم
كل تختلــف جزريــاً عــن المشــكلة التــي وهــى مشــا. حساســية اقتصــادها للمــوثرات الخارجيــة 

 Keyne ) .(عالجها 

s  ( فـــي نظريتـــه العامـــة ، وهـــى البطالـــة الإجباريـــة الناشـــئة عـــن انخفـــاض مســـتوى الطلـــب
لــذلك لا بــد أن تتبنــى الــدول الســاعية للتقــدم سياســات مختلفــة للعــلاج تســتند إلــى . الفعــال 

ــــ ــــأن هــــذه النظري ــــة علمــــاً ب ة قــــد صــــيغت عقــــب ظــــروف ظروفهــــا الاقتصــــادية والاجتماعي
وهــذه . اقتصــادية خاصــة ســيطر عليهــا الكســاد ، وانتشــرت البطالــة فــي بدايــة الثلاثينــات 

المشـكلة هـي الكسـاد أو  فلم تعـد ثمـة. دول المتقدمة نفسها النظرية لا تنطبق اليوم على ال
فقـــد بـــرزت مشـــكلة جديـــدة تتمثـــل فـــي الركـــود التضـــخمى وليســـت ثمـــة ريـــب أن . التضـــخم 
والاجتماعيـــة فـــي الـــدول الســـاعية للتقـــدم تجعـــل هـــذه النظريـــة  ةالحيـــاة الاقتصـــاديحقـــائق 

  .عديمة الجدوى كأساس لعلاج مشاكلها وتحقيق تنمية ناجحة 
وهذا يعنـى إن ارتفـاع مسـتوى  الطلـب . فهي دول تتميز بضعف مرونة الجهاز الانتاجى 

كبــر ممــا يقــود إليــه مــن الفعــال فــي قطــاع الاســتهلاك يــودى إلــى  رفــع الأســعار  بدرجــة ا
إمـا زيـادة الطلـب الفعـال فـي . زيادة فـى الإنتـاج ، ومـن ثـم يرتفـع المسـتوى العـام للأسـعار 

  .قطاع الاستثمار فسوف يؤثر فى الإنتاج بشكل عام 
وعلـــى ذلـــك فـــإن الـــدول المتخلفـــة يجـــب أن تركـــز فـــي مســـيرتها الإنمائيـــة علـــى رفـــع      

ولــذالك يمكــن . ثمار ولــيس علــى ســلع الاســتهلاك مســتوى الطلــب الفعــال علــى ســلع الاســت
ن ضــعف مرونــة الجهــاز الانتــاجى ســوف يعــوق الاســتجابة الكاملــة للطلــب علــى إالقــول 

ومع ذلك فإن زيادة الطلب على سلع الاستثمار تعمل على زيـادة مرونـة . سلع الاستثمار 
  .في الطلب الجهاز الانتاجى من خلال محاولات رجال الأعمال إشباع هذه الزيادة 

ولا يخفى أن الدول الساعية للتقدم لديها كثير مـن الفـرص الاسـتثمارية إلا أن  الميـل      
للاســتثمار  لــديها ضــعيف بســبب ضــعف معــدل الكفــاءة الحديــة لــرأاس المــال قياســاً بســعر 

  .الفائدة 



علــــــى أن الاســــــتثمار فــــــي مشــــــروعات البنيــــــة الأساســــــية لا يعتمــــــد علــــــى الميــــــل         
لـذلك لا بـد أن تقـوم بهـا الدولـة لترفـع مـن . ثمار لأنها مشروعات لا تسـتهدف الـربح للاست

ومــن ناحيــة أخــرى ، فــإن . مســتوى الكفــاءة الحديــة لــرأس المــال ، وتزيــد الميــل للاســتثمار 
عمليــــة التنميــــة ســــوف تولــــد وفــــرة اقتصــــادية تنشــــأ عــــن علاقــــات الارتبــــاط والتكامــــل بــــين 

والتكامل بينها وبين منشآت البنية الأساسـية مـن جهـة أخـرى المنشآت الإنتاجية من ناحية 
يتوقـف علـى الميـل الحـدي للاسـتهلاك فإنـه يتوقـف أيضـا  روإذا كان مضـاعف  الاسـتثما.

وتتوقــف هــذه المرونــة بــدورها علــى توقــع اتجاهــات . علــي مرونــة إنتــاج ســلع الاســتهلاك 
  .لاستهلاك الاستثمار ، وعلى مرونة الجهاز الانتاجى في قطاع سلع ا

وبناءً على ذلـك يلاحـظ أن مضـاعف الاسـتثمار قـد يكـون منخفضـاً بـرغم ارتفـاع          
الميل الحـدى للاسـتهلاك بسـبب ضـعف مرونـة الجهـاز الانتـاجى وفـى هـذه الـدول واهتـزاز 
التوقعات بالنسبة للاستثمارات بسبب عدم الاستقرار الاجتمـاعي والسياسـي والاقتصـادي ، 

المخـــاطرة ، وهكـــذا فـــإن القيـــام بعمليـــة التنميـــة فـــي إطـــار مـــن التخطـــيط  ومـــن ثـــم ارتفـــاع
الاقتصــادي والاجتمــاعي  تحقــق الاســتقرار الاجتمــاعي والاقتصــادي ، ومــن ثــم يرفــع مــن 

وترتفـــع قيمـــة مضـــاعف الاســـتثمار إذا كانـــت . مرونـــة الجهـــاز الإنتـــاجى ومرونـــة الإنتـــاج 
هــي تزايــد الميــل للادخــار ) كينــز(انتهــى إليــه  مشــكلة  الــدول الرأســمالية المتقدمــة وفقــاً لمــا

وانخفاض الميل للاستثمار ، فإن مشكلة الدول المتخلفـة تأخـذ صـورة عكسـية تمامـاً تتمثـل 
رغــــم وفــــرة الفــــرص   رخطوطهــــا فــــي انخفــــاض الميــــل للادخــــار وضــــعف الميــــل للاســــتثما

ية للتقـدم علـى ولـذالك يجـب أن تركـز السياسـة الاقتصـادية فـي الـدول السـاع. الاستثمارية 
تنظـــــيم وضـــــغط الاســـــتهلاك مـــــن خـــــلال القضـــــاء علـــــى الإســـــراف ، وتشـــــجيع الاســـــتثمار 

  . بالتخفيف من أعبائه بالوسائل الاقتصادية المناسبة 
  :نموذج دومار للنمو 

مـن بعـده أن الاسـتثمار لا يـؤثر فـى جانـب الطلـب فقـط ، ولكنـه  ( Keynes .)تبـاع أأكد 
ـــــ ـــــى الطاق ـــــى . كـــــذلك ) العـــــرض ( الإنتاجيـــــة  ةيـــــؤثر ف ـــــدرة المســـــتهلكين عل فهـــــو يزيـــــد ق

ويــؤدى هـذا الأثــر المـزدوج إلــى تحقيــق . الاسـتهلاك ، وقــدرة رجـال الأعمــال علـى الإنتــاج 



مســـتوى أفضـــل للتـــوازن ؛ إذ تعمـــل  الزيـــادة الاوليـــه فـــي الاســـتثمار بفعـــل المضـــاعف إلـــى 
والمعامــل الــذي .  لاســتثمارزيــادة الــدخول القوميــة وتــؤدى زيــادة الــدخل بــدورها إلــى زيــادة ا

  ٨.يزيد به الاستثمار بسبب نمو الدخل هو معجل الاستثمار
  ث    = ع                            

  ل                                     
وهــذه الزيــادة التبعيــة فــي الاســتثمار تــودي إلــى زيــادة جديــدة فــي الــدخل ويبــدأ المضــاعف 

حركـــة تراكميـــة لنمـــو الـــدخل بفعـــل التـــداخل بـــين أثـــرى مضـــاعف وتبـــدأ . عملـــه مـــن جديـــد 
أمــا المعجــل . ويبــين المضــاعف أثــر نمــو الاســتثمار فــى الاســتهلاك . ومعجــل الاســتثمار 

وذلــك علــى أســاس وجــود فعــل ورد فعــل بــين . فيبــين أثــر نمــو الاســتهلاك علــى الاســتثمار 
الاســـتهلاك يـــزداد الإنتـــاج  نمـــوفعنـــدما ي. القـــومي  لالاســـتهلاك والإنتـــاج مـــن خـــلال الـــدخ
: وتتوقــف زيــادة الإنتــاج علــى . ى التوظيــف الكامــل و بالضــرورة ليســتمر التــوازن عنــد مســت

العلاقـــة بـــين الكفـــاءة ) ٢(نســـبة رأس المـــال  الإنتـــاج أي علـــي معامـــل رأس المـــال و ) ١(
  .الحدية لرأس المال وسعر الفائدة 

دخـــار ومعامـــل رأس المـــال وأســـعار ويفتـــرض هـــذا النمـــوذج ثبـــات كـــل مـــن الميـــل للا     
فـي النمـو ) دومار(كما يفترض ثبات نسب مزج العمل ورأاس المال ويعد نموذج . الفائدة 

الاقتصادي من أهم النماذج التـي قامـت علـى أسـاس مـن التحليـل الكينـزى ، وتبـرز أهميـة 
  .الاستثمار في نمو الاقتصاد القومى بشكل حركي 

فهـــو يخلـــق . شـــر لزيـــادة الإنتـــاج وبالتـــالي زيـــادة الاســـتهلاك فالاســـتثمار هـــو الســـبب المبا
  .الدخل وبالتالي يخلق طلباً على الإنتاج 

لعمليــة الإنتــاج ، أولهـا هــو جانــب الطلـب وثانيهــا هــو جانــب  انوبعبـارة أخــرى هنالــك جانبـ
  .العرض 
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 )ل ( فــى جانــب الطلــب بعملــه علــى زيــادة الــدخل القــومي ) ث(  ويتحــدد أثــر الاســتثمار 
  :وفقاً للعلاقة التالية    خ/١يفعل مضاعف الاستثمار      



  خ/١. ن= ل   
  إما أثره فى جانب العرض في العملية الإنتاجية فتحدده العلاقة التالية 

   م. ث     = ١. ث 
  خ         

متوســط إنتاجيــة الاســتثمار إلــى نســبة الإنتــاج إلــى رأس المــال أو مقلــوب ) م(حيــث تمثــل 
أن الاقتصـاد يعمـل عنـد مسـتوى  فـي تحليلـه)  Domar(ولقد افترض .رأس المال معامل 

وأخذ يبحث عن المعدل الذي ينمو به الاستثمار والـدخل القـومي حتـى . التوظيف الكامل 
وفــى  بحثــه عــن المعــدل التــوازنى .يحــافظ علــى مســتوى التوظيــف الكامــل لعوامــل الإنتــاج 

عــادل  بــين جــانبي الطلــب والعــرض وعلــى هــذا أن شــرط التــوازن هــو الت) Domar(يقــدر 
  :فإن 
  =  ١. ث = ل 

  خ                 
يسـاوى الاسـتثمار ) ل. خ ( وحيث أنه فـي حالـة التـوازن يكـون الجـزء المـدخر مـن الـدخل 

  :فان ) ث(
  ث= ل . خ
  ث= ل 

  خ      
  :وعلى ذلك فإن شرط التوازن هو 

  م . خ =  ث = ث ÷     ث =  ل 
  خ          خ       ث         ل     
  

وهــذا يعنــى أن المعــدل الــذي يجــب أن ينمــو بــه الــدخل القــومي والاســتثمار لتســتمر حالــة 
التوظيـــف الكامـــل لعوامـــل الإنتـــاج يجـــب أن يســـاوى الميـــل الحـــدي لادخـــار مضـــروباً فـــي 

  .الإنتاجية المتوسطة  للاستثمار 



  ليون جنيه م ١٥٠= ، ث % ٢٠= ، م % ١٠= فإذا فرضنا أن  ح 
  م . خ =  ث =   سوف نجد أن 

  ث                           
  ٢=       ٢٠× ١٠= ث 
١٠٠      ١٠٠×١٠٠ ١٥٠  

  مليون جنية ٣=    ٣٠٠=  ١٥٠×  ٢ =ث 
           ١٠٠       ١٠٠  

  
وعلى ذلك يكون معدل نمو الاستثمار الذي يحافظ على حالـة  التوظيـف  الكامـل لعوامـل 

  :هو  الإنتاج
٢=  ١٠٠×٣%  
  ١٥٠  

وعلى ذلك فإنه للمحافظة على مستوى التشغيل الكامل فـي المجتمـع فـإن الاسـتثمار لا بـد 
ولا يخفـــــى أن أى انحـــــراف عـــــن هـــــذا المســـــار ســـــوف يـــــودى إلـــــى تقلبـــــات % ٢أن ينمـــــو 

  : اقتصادية فعندما تكون 
  :م  فإن الاقتصاد القومي يتجه إلى الرخاء .خ > ث

  ث  
  .                           م فإنه يتجه إلى الكساد . خ  <ن نت إما إذا كا 

  ن                
ومع أهمية هذا النموذج من حيث بيانه لأثـر الاسـتثمار فـى الطاقـة الإنتاجيـة ، وحسـابه   

فقــد افتــرض . لمعــدل النمــو التــوازنى للــدخل إلا أنــه قــد اســتند إلــى فــروض غيــر صــحيحة 
كمـا . وهو فرض غير صـحيح . ثبات الميل للادخار ومعامل  رأس المال ومعدل الفائدة 

فضلاً عن ذلـك فإنـه يتجاهـل . مال تتغير مع التطور التقني أن نسب مزج العمل ورأس ال
  .البرامج الحكومية للاستثمار ، أى تدخل الدولة لتقويم المسار الاقتصادي



  :تقدير معدل النمو في الدول المتخلفة 
الــــذي أشــــرنا إليــــه قــــد وضــــع تقــــديرات معــــدل النمــــو ) Domar( جرغــــم أن نمــــوذ       

لــدول المتقدمــة حيــث يفتــرض حالــة التوظــف الكامــل ، وهــو التــوازنى للــدخل القــومي فــي ا
أمـر غيـر قـائم فـي الـدول المتخلفـة ، فإنـه يمكـن اسـتخدامه لتقـدير معـدلات النمـو فـي هـذه 

  ٩.الدول 
فإذا فرضنا أن هنالك علاقة محددة بين حجم السكان وحجم القوة العاملـة وفرضـنا أن     

  : القومي ،  فإنه يمكن القول أن  يساوى معدل النمو الناتج نمعدل نمو السكا
  ع =  ن 

  ن       ع  
فـــإذا فرضـــنا ثبـــات . إلـــى القـــوة العاملـــة ) ع(و  إلـــى النتـــائج الاجماليـــة) ن( ث تشـــير حيـــ

الأساليب الإنتاجيـة ، وفرضـنا أيضـا عـرض العمـل وهـو نسـبة محـددة مـن حجـم السـكان ، 
رونــة بالنســبة للــدخل الفــردي ، لايتــاثر بمســتوى الأجــور بمعنــى أن عــرض العمــل عــديم الم

فــإن تحقيــق المعادلــة الســابقة يتطلــب أن يقــوم أي عامــل يــدخل إلــى مجــال الإنتــاج نفــس 
ويتطلــب هــذا أن يكــون لــدى العامــل نفــس . القــدر الــذي ينتجــه مــن ســبقوه إلــى هــذا المجــال

ويتحقـــق ذلـــك إذا . التـــي يســـتخدمها مـــن ســـبقوه إلـــى العمـــل ) ل( القـــدر مـــن رأس المـــال  
  :نت كا
  

  س المال أإلى ر ) ل ( حيث تشير     ل=     ل
  ن       ن

وتأسيساً على ذلك فإنه يمكن تحقيق معـدل أعلـى للنمـو الاقتصـادي كلمـا كـان معـدل نمـو 
. المعــدل المتوســط للادخــار ومعامــل رأس المــال  نالســكان أكثــر انخفاضــاً عــن النســبة بــي

  :خدام المعادلة التالية وبناء على ما سبق يمكن قياس معدل النمو باست
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  س            خ   = ى 
  م         
هي معدل نمو الدخل الفردي الحقيقي ، وهو مؤشر عـام للنمـو الاقتصـادي ) ي(حيث أن 

فــإن ) ت(ومســتوي تطــور تقنــي ) س( وهــذا يعنــى أنــه إذا كــان لــدينا معــدل نمــو ســكاني . 
الـذي يمكـن امتصاصـه فـي العمليـة معدل  الادخار هو الذي يحدد كميـة العمـل الاضـافى 

  .الاقتصادية 
لنســبة بــين معــدل الادخــار ومعامــل أكبــر مــن ا) س(فــإذا كــان معــدل النمــو الســكاني      

   خ >س  : س المال أي أن رأ

  م                    
فإننا لن نستطيع تشغيل عمال  جدد بل سوف يتعطـل عـدد مـن العمـال الـذين يشـاركون   

ن مـا يسـمى بالبطالـة المقنعـة وذلـك بـافتراض ثبـات الفـن الانتـاجى ، فـي الإنتـاج أو يشـكلو 
وبعبـــارة أخـــرى بفـــرض عـــدم إمكانيـــة . وأن هنالـــك تكـــاملاً تامـــاً بـــين العمـــل ورأس المـــال 

وهـذا الفـرض واقعـي إلـى حـد بعيـد ، وهـو يفسـر لنـا البطالـة . الإحلال بين عوامل الإنتاج 
الدول الساعية للتقدم حيث يرتفـع معـدل نمـو المقنعة في بعض القطاعات الاقتصادية في 

الســكان ويــنخفض معــدل الادخــار ولنزيــد القضــية ايضــاحاً نفــرض أن معــدل نمــو الســكان 
وأن معامــل رأس المــال . كــان صــفراً ) ي(وأن الزيــادة فــي الــدخل الفــردى % ٢كــان ) س(
توى وعلــى ذلــك يمكــن حســاب معــدل الادخــار الــلازم للإبقــاء علــى مســ% . ٣.٥كــان ) م(

  :الدخل ثابتاً كما يلي
  س -خ= ي 

  م      
  %٧= إذن خ % ٢- خ= 

    ٣.٥%  



ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن تحقيـــق زيـــادة معينـــة فـــي الـــدخل الفـــردي قـــد يمكـــن تحقيقهـــا إذا 
اســــتطعنا تخفــــيض رأس المــــال أو يمــــزج مــــن تخفــــيض معامــــل رأس المــــال وزيــــادة معــــدل 

  .الادخار 
لوجـــدنا إن زيـــادة % ٣كـــان ) م(معامـــل رأس المـــال فـــإذا فرضـــنا فـــي المثـــال الســـابق  أن 

  :تتطلب معدلا أقل للادخار % ١الدخل الفردي بنسبة 
  %٢-   خ% = ١ 

         ٣%  
  %٩=    إذن خ

                                                  
وبقـــى % ٢.٥وأن معامـــل رأس المـــال انخفـــض إلـــى % ١٠كانـــت ) -خ(وإذا فرضـــنا أن 

بــدلا مــن % ٢فانــه يمكــن زيــادة الــدخل الفــردي بمعــدل % ٢الســكان ثابتــا عنــد  معــدل نمــو
  :نتيجة لخفض معامل رأس المال % ١

  % ٢= إذن ي % ٢ - %٠١= ي 
     ٢.٥%  

وهـــذا القـــول لا يتعـــارض مـــع فرضـــنا الســـابق ثبـــات أســـاليب الإنتـــاج وعـــدم الإحـــلال بـــين 
لإنتـاج يكـون هنـاك مجـال لإدخـال ذلـك لأنـه فـي أيـة مرحلـة مـن مراحـل ا. عوامل الإنتـاج 

  .س المال وء العلاقة بينما أسعار العمل ورأتعديلات فنية بسيطة تتحدد على ض
وليس يخفى أن التحليل السابق يقـوم علـى أسـاس أن أسـعار عوامـل الإنتـاج تعكـس القـدرة 

جـور فـذا حـدث مـا يخـل مثـل تـدخل الدولـة فـي تحديـد مسـتويات الأ. النسبية لهذه العوامل 
ووضــع حــد أدنــى لهــا أو انتهــاج سياســة تســتهدف تعيــين القــوة العاملــة لأهــداف اجتماعيــة 

وكـــذلك إذا أقــدمت الحكومـــة . فــإن الأجـــور لــن تعكـــس حيئنــذ النـــدرة النســبية للقـــوة العامــة 
علــى تقــديم رأس المــال بســعر فائــدة مــنخفض لتشــجيع الاســتثمار فــإن النــدرة النســبية لــرأس 

  .تكون مقدره حيئنذ بأقل من مستواها الفعلي  لالما
  : التنمية في الفكر الماركسي *



 ,أحـد المفكـرين الـذين أثـروا فـي مسـارات الفكـر الإنسـاني بقـوة )   Karl Marx(يعـد     
تحترمـــه مئـــات . وهـــو القـــديس الأعظـــم للشـــيوعية . فقـــد أنـــذر بالقـــدر المشـــئوم للرأســـمالية 

ارتكازيـــة فـــي  وتحتـــل أفكـــاره أهميـــةوتلعنـــه مئـــات الملايـــين أيضـــا ، الملايـــين مـــن النـــاس 
لــذلك نجــد لزامــاً . تشــكيل سياســات الاتحــاد الســوفيتي والصــين والــدول الشــيوعية الأخــري 

علينـــا أن نحـــيط بـــبعض مـــن فكـــره إذا كنـــا نرغـــب حقـــاً فـــي فهـــم مـــا يـــدور حولنـــا فـــي هـــذا 
.العالم

١٠  
  :التفسير الاقتصادي للتاريخ 

تحليلــة للنمــو الاقتصــادي علــي أســاس مــن مبــدأ التحليــل )   (Karl Marxيم يقــ       
واســـتناداً إلـــي هـــذا المبـــدأ يقـــرر مـــاركس أن الشـــعوب . المـــادي ، أو الاقتصـــادي للتـــاريخ 

تســـتند فـــي حركتهـــا عبـــر التـــاريخ إلـــي النظـــام الاقتصـــادي بحســـبانه محـــور الأفكـــار الـــذي 
ة والقانونيـــة ويـــزعم مـــاركس بنـــاءً علـــي ذلـــك أن تســـتند إليـــه كافـــة الـــنظم السياســـية والفلســـف

  .أسلوب الإنتاج يعكس دائماً سلوك أفراد المجتمع 
هـــو دائمـــاً عمليـــة اجتماعيـــة يتعـــاون فيهـــا النـــاس فـــي )   Marx(والإنتـــاج فـــي رأي     

والطريقــة التــي يحصــل بهــا هــؤلاء النــاس علــي . صــراع مــع الطبيعــة لاســتخلاص خبراتــه 
ويعــالج أسـلوب الإنتــاج مســألتين الأولــي هــي القــوه . لوب الإنتــاج وسـائل معيشــتهم هــي أســ

ـــــات الإنتاجيـــــة أي  ـــــاج ، الثانيـــــة هـــــي العلاق ـــــة أي طاقـــــات ووســـــائل وفنـــــون الإنت الإنتاجي
نــه بينمــا تعبــر وهــذا يعنــي أ. العلاقــات الاجتماعيــة التــي تحكــم الســلوك الإنتــاجي للأفــراد 

ن العلاقــات الإنتاجيــة تعبــر عــن الإطــار ج فــإالقــوي الانتاجيــة عــن الوســائل الماديــة للإنتــا
وتلعــب العلاقــات الإنتاجيــة  إذاً الــدور الأول فــي . الاجتمــاعي الــذي يــتم فيــه هــذا الإنتــاج 

  .تحديد طبيعة النظام الاقتصادي وتعكس العلاقات الاجتماعية بين طبقات المجتمع 
ر مــــن معــــدل نمــــو تنمــــو بمعــــدل أكبــــ أن القــــوي الانتاجيــــة )كــــارل مــــاركي(ويقــــرر       

وعلــي ذلــك فــإن العلاقــات تصــبح بمــرور الــزمن إطــارا ضــعيفاً لقــوي . العلاقــات الإنتاجيــة 
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. الإنتاج النامية ومن ثم لا بد أن يتمـزق هـذا الإطـار ليفـتح الطريـق أمـام القـوي الانتاجيـه 
ومـــن الواضـــح أن تغيـــر العلاقـــات الإنتاجيـــة يتطلـــب تغيـــر الأوضـــاع السياســـية والقانونيـــة 

  .لفكرية السائدة وا
وينتهــي مــاركس فــي تحليلــة إلــي نتيجــة مهمــة وأساســية وهــي أن النظــام الرأســمالي        

لــيس إلا أحــد حلقــات التطــور ، وأنــه يحمــل بــين أحشــائه تناقضــات أساســية ســوف تكتــب 
وبعبـــارة أخـــري ، يقـــرر مـــاركس أن الرأســـمالية لـــيس نظامـــاً غيـــر قابـــل للتغييـــر ، . نهايتـــه 

والقـوه التـي تعمـل علـي تغيــر النظـام الرأسـمالي هـي ذلــك . قـة سلسـلة التطــور وإنمـا هـو حل
  .التناقض الذي يحيا بين جنبيه ويفرز الصراع الطبقي ويولد الحركة والتغيير 

  :ويتجلي هذا التناقض في وجود طبقتين 
  .الرأسماليين ويملكون وسائل الإنتاج  -١
  .العمال ويملكون قوة العمل  -٢

ويــــزعم مــــاركس أن العمــــال يصــــبحون فــــي إطــــار النظــــام الرأســــمالي فئــــة خاضــــعة       
  .لأصحاب رؤؤس الأموال كنتيجة لتطور أساليب الإنتاج 

  ) .استغلال الإنسان ( ومن هنا ينشأ ما أسماه ماركس 
  

  :قانون فائض القيمة 
فـائض القيمـة لقد حاول ماركس أن يثبت هـذا الاسـتغلال ويوكـده مـن خـلال قـانون        

مـا معنـي فـائض القيمـة : وقـد نتسـاءل . الذي يعده ماركس قانون حركة النظام الرأسمالي 
؟ وكيف يتحقق ؟ ويجيب ماركس عن ذلك بـأن العامـل يعـرض عملـه فـي السـوق ليشـتريه 

وهــذا الأجــر اليــومي الــذي يدفعــه الرأســمالي يقــل عــن قيمــة . الرأســمالي لقــاء أجــر يــومي 
قــه العامــل فــي اليــوم لأنــه لا يحصــل إلاّ علــي الأجــر الــذي يلــزم للحفــاظ الإنتــاج الــذي يحق

وهــذا يعنــي أن الأجــر الــذي يحصــل عليــه العامــل مقابــل . علــي حياتــه أي أجــر الكفــاف 
عمله لا يتحدد بقيمة إنتاجه الحقيقي بـل يتحـدد بنفقـات المعيشـة بحيـث يظـل العامـل علـي 

  .قيد الحياة قادراً علي العمل 



رق بين الأجر الذي يجب أن يحصل عليـه العامـل لقـاء إنتاجـه الحقيقـي والأجـر والف      
وبعبــارة أخــري إن فــائض القيمــة هــو عمــل لــم يــدفع . المــدفوع لــه فعــلاً هــو فــائض القيمــة 

ولكــي يوضــح مــاركس هــذه المســألة . عنــه أجــر ، أو هــو حــق للعامــل اغتصــبه الرأســمالي 
  : لييقسم رأس المال الذي يوظفه الرأسمالي إ

رأس مـــال ثابـــت لأن قيمتـــه لا تتغيـــر أثنـــاء عمليـــة الإنتـــاج ولكنهـــا تضـــاف إلـــي قيمـــة  -١
  .السلعة 

وهـــو . رأس مــال متغيـــر ، وهــو الجـــزء الــذي ينفقـــه الرأســـمالي علــي شـــراء قــوة العمـــل  -٢
متغيـــر لأن قيمتـــه تتغيـــر حيـــث ينـــتج المعـــاول لـــه فضـــلاً عـــن فـــائض القيمـــة ، وهـــو نفســـه 

  .مقدار متغير 
النسـبة بـين فـائض القيمـة ورأس مــال ) أو معـدل الاســتغلال ( مثـل معـدل فـائض القيمـة وي

) ف ( تمثـــل رأس المـــال المتغيـــر و ) م ( وإذا كانـــت ) العمـــل مـــدفوع الأجـــر ( المتغييـــر
  ف ) = معدل الاستغلال ( تمثل فائض القيمة ، فإن معدل فائض القيمة 

  م                           
. ومعدلــه الســنوي ) ف     (   بــين المعــدل البســيط لفــائض القيمــة وهــو  ويفــرق مــاركس

  فإذا فرضنا أن                                                                            
المعـدل السـنوي لفــائض : هـي عـدد مـرات دوران رأس المـال المتغيـر فـي السـنة فـإن ) ع (

  القيمة 
  ف ع  =             

  م                     
ومــــن هنــــا يقــــوم الصــــراع بــــين العمــــال والرأســــماليين ويقــــرر مــــاركس أن النصــــر فــــي هــــذا 
الصراع سيكتب للعمال لأنه مع تزايد العمـال الـذين يسـتخدمهم الرأسـماليون واتجـاه العمـال 
 إلــي تنظــيم أنفســهم فــي شــكل نقابــات ســوف تــدعم قــدرتهم علــي مقاومــة الســيطرة المطلقــة

  .لأصحاب رؤوس الأموال 
  :أفكار ماركس الأساسية في التطور 



يقـــرر مـــاركس أن هـــذا الصـــراع نفســـه هـــو الـــذي يوحـــد بـــين صـــفوف العمـــال ويقـــوي     
وينتهـــي هـــذا . التعـــاون بيـــنهم حتـــي يتمكنـــوا مـــن حمايـــة أنفســـهم مـــن اســـتقلال الرأســـماليين 

  ١١.ئل الإنتاج الاستقلال عندما يتمكن الشعب من الإشراف الكامل علي وسا
إن احتــدام المنافســة بــين المنشــآت الرأســمالية تقضــي )  (Karl Marxكمــا يــري       

إذ تسيطر المنشـآت الكبيـرة ويتميـز المجتمـع بـالتركيز الرأسـمالي . علي المنشات الصغيرة 
، ويحــدث أقــراط فــي الإنتــاج لا يقابلــه زيــادة الإنفــاق الاســتهلاكي ، ذلــك أن قــدرة العمــال 

الإنفــــاق محــــدودة بفقــــرهم ، وقــــدرة أصــــحاب رؤوس الأمــــوال محــــدودة بــــرغبتهم فــــي علــــي 
  .الادخار والاستثمار من أجل البقاء داخل حلبة المنافسة 

ويـدخل المجتمـع فـي . ويؤدي ذلك إلي اخـتلال التـوازن بـين الإنتـاج والاسـتهلاك          
وس الأمـوال ومـع انتصـار أزمان تتزايد حدتها مـع تزايـد الصـراع بـين العمـال وأصـحاب رؤ 

)   (Karl Marxعلـي أن . العمال في صراعهم مع الرأسماليين ينهار النظام الرأسمالي 
يحـــث المجتمـــع علـــي أن يعجـــل بهـــذه النهايـــة مـــن خـــلال المقاومـــة واســـتخدام القـــوة وعلـــي 
أشــلاء النظــام الرأســمالي وأنقاضــه يقــوم نظــام جديــد هــو النظــام الشــيوعي الــذي تنعــدم فيــه 

  .بقات وتنتهي فيه الصراعات علي ما يزعم ماركس الط
فـي التطـور )   (Karl Marxوتأسيسـا علـي مـا سـبق يمكننـا أن نبلـور الأفكـار الأساسـية 

  : الاقتصادي فيما يلي 
أن الخصــــائص السياســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة لأي مجتمــــع هــــي محصــــلة نشــــاطه  -١

الثقـافي للبشـر هـو محصـلة لمصـالحهم الاقتصادي وأن السـلوك الاقتصـادي والاجتمـاعي و 
  .الاقتصادية 

أن مسيرة التاريخ تتأثر بسلسلة من المنازعات الطبقية التي يحـاول البشـر مـن خلالهـا  -٢
  .تأكيد مصالحهم 

                                                 
١١
 Karl Marx , Warges price and Capital , progress , publishers , Moscow , 1974   

  



أن المجتمعـــات الإقطاعيـــة قـــد انهـــارت وتحللـــت بســـبب نشـــأة طبقـــة وســـطي ارتبطـــت  -٣
الطبقـة اسـتطاعت أن تفـرض نظامـا سياسـياً مصالحها بنمـو التجـارة والصـناعة ، وأن هـذه 

  .واجتماعياً وثقافياً جديداً يبرر لأصحاب رؤوس الأموال تحقيق الأرباح 
ـــــتحطم بســـــبب التنـــــاقض بـــــين مصـــــالح العمـــــال  -٤ أن المجتمعـــــات الرأســـــمالية ســـــوف ت

، وتزايـــد البطالـــة ، وانخفـــاض مســـتوي الطلـــب الفعـــال  الأمـــوالومصـــالح أصـــحاب رؤوس 
اسـية ، محـدودة بفقـرهم ن القوه الشرائية لدي العمال وهـم القـوي الاسـتهلاكية الأسبحسبان أ

  .الشرائية لأصحاب رؤوس الأموال محدودة برغبتهم في الادخار والاستثمار  وأن القوة. 
أن التناقضــات المتأصــلة فــي النظــام الرأســمالي ســوف تحــدث تطــورات ذاتيــة فــي هــذا  -٥

ه التطــورات الذاتيــة تتمثــل فــي زيــادة الــوعي لــدي العمــال وهــذ. النظــام تقوضــه مــن أساســه 
ويســاعد علــي . بشــكل يــدفعهم إلــي الاســتيلاء علــي وســائل الإنتــاج بســبب أزمــات البطالــة 

هذه نشأة الاحتكارات بسبب التنافس علي الأسواق مما يمهد السبيل إلـي نقـل الملكيـة إلـي 
  .الدولة 

ســلطة نيابــة عــن العمــال ينــدفع الإنتــاج إلــي بعــد أن تســتولي الدولــة الشــيوعية علــي ال -٦
دون أزمــان ويزيــد الــدخل إلــي أن ) ديكتاتوريــة العمــال ( الإمــام خــلال مــا يــدعي بمرحلــة 

تصبح الشيوعية الحقيقـة ممكنـة  ويحـدث هـذا فـي رأي مـاركس لأن الشـيوعية سـوف تزيـل 
  .التناقضات الذاتية للرأسمالية

م الرأســـمالي لأســـباب اجتماعيـــة ولـــيس بســـبب وعلـــي ذلـــك فـــإن مـــاركس توقـــع نهايـــة النظـــا
الركود الاقتصادي ، وذلك استناداً إلي أن ماركس ينبـئ بانهيـار النظـام الرأسـمالي بعـد أن 

  .النمو  تيحقق أقصي مستويا
  

  : دالة الإنتاج عند  ماركس  
لعمليــة النمــو أن النــاتج القــومي دالــة للمــوارد  فــي تحليلــه)   (Karl Marxيــري        

طبيعيــة والقــوه العاملــة ورأس المــال والتطــور التقنــي ، وهــو نفــس مــا قامــت بــه المدرســة ال
  : التقليدية ، وهذا يعني أن 



  ) م ، ع ، ل ، ت ( د = ن 
ـــــي رأس المـــــال و ) ل ( إلـــــي النـــــاتج القـــــومي ، و ) ن ( حيـــــث تشـــــير   المـــــوارد ) م ( إل
  .لقوة العاملة إلي ا) ع ( إلي التطور التقني ، و ) ت ( الطبيعية ، و 

ومــع أن دالــة الإنتــاج عنــد مــاركس هــي نفــس الدالــة عنــد المدرســة التقليديــة إلا أن        
  :هنالك اختلاف في التحليل تتبلور في 

  .أعطي التطور التقني الأهمية الارتكازية كأساس لعملية النمو )    (Marxأن  -١
ليس هي نفسها في التحليل التقليـدي حيـث أن )    (Marxالعاملة في نظر  ةأن القو  -٢

Marx)    ( يعتــرف بإمكانيــة وجــود بطالــة إجباريــة بــين العمــال بســبب انخفــاض مســتوي
علـــي ذلـــك فـــإن النمـــو الســـكاني لا يتســـاوي مـــع نمـــو القـــوة العاملـــة كمـــا . الطلـــب الفعـــال 

  .يفترض التقليديون 
محـــدودة كمـــا هـــو فـــي اعتقـــاد المدرســـة  بـــأن المـــوارد الإنتاجيـــة)    (Marxيعتـــرف  -٣

فقــــد رأي . التقليديــــة ولكنــــه لا يتفــــق مــــع هــــذه المدرســــة فــــي النتــــائج المترتبــــة علــــي ذلــــك 
Marx)    ( أن هنالــك علاقــة بــين قطــاعي الزراعــة والصــناعة وهــو مــا لــم تــره المدرســة
  .فهو يري أن نمو قطاع الصناعة وتطوره ينعكس علي قطاع الزراعة . التقليدية 
ويري أن قانون تناقص الغلة قد ينطبق علي الإنتاج الزراعي ولكنـه لـيس ظـاهره          

وهو يستند فـي هـذا القـول إلـي أن التجـارة الخارجيـة تخفـف الضـغط . ملازمة لهذا القطاع 
  .علي الموارد الطبيعية المحدودة وتحد من أثار قانون تناقص الغلة 

ي يتجــه بشــكل حتمــي إلــي خلــق أســاليب الإنتــاج أن التطــور التقنــ)    (Marxيعتقــد  -٤
الكثيفــة لــراس المــال والمــوفرة للعمــل مســتنداً فــي ذلــك إلــي أنــه لا يمكــن لأصــحاب رؤوس 
الأمـــوال أن يرفعـــوا مـــن معـــدل الربحيـــة إلا مـــن خـــلال ضـــغط الأجـــور ولـــذلك يســـتخدمون 

  .أساليب الإنتاج الموفرة للعمل
إنتـاج السـلع الاسـتهلاكية وقطـاع إنتـاج السـلع ويقسم ماركس الاقتصاد القـومي إلـي قطـاع 

وهو يقرر بأن التوازن بين هـذين القطـاعين يتعـرض للاخـتلال كنتيجـة لطبيعـة . الإنتاجية 
حيــث .النظــام الرأســمالي الــذي يتســم بعــدم التنســيق فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالإنتــاج 



وهــذا يعنــي أن التوافــق ١٢.يســعى المنتجــون مــن الأفــراد إلــي تحقيــق مصــالحهم الشخصــية 
  .غير قائم بين قرارات إنتاج سلع الاستهلاك وقرارات إنتاج سلع الاستثمار 

بــأن هنالــك اتجاهــاً حتميــاً للأخــذ بأســاليب الإنتــاج )   (Marx وعلــي أســاس اعتقــاد    
الكثيفــة لــرأس المــال بهــدف زيــادة الإنتاجيــة وزيــادة الأربــاح فإنــه لا منــاص مــن انخفــاض 

بقـاء معـدلات ) ١(الطويـل لسـببين  الأجـلسـبي للعمـال فـي الـدخل القـومي فـي النصيب الن
الـوفرة فـي عنصـر العمـل ، ومـن ) ٢(الأجور عند مسـتوي الكفـاف رغـم زيـادة الإنتاجيـة و 

وبســـبب .ثـــم انخفـــاض مخصصـــات الأجـــور نســـبياً بســـبب البطالـــة بـــين صـــفوف العمـــال 
ومي في الأجل الطويل اتجـه رجـال انخفاض النصيب النسبي في الدخل للعمال الدخل الق

باســـتخدام أســـاليب الإنتـــاج الكثيفـــة لـــرأس . الأعمـــال إلـــي زيـــادة إنتـــاج الســـلع الاســـتهلاكية 
ويرجــع لعــدم كفايــة أجــور العمــال لشــراء الســلع . المــال يحــدث قصــور فــي الطلــب الفعــال 

لـك فـإن أزمـة الاستهلاكية بافتراض أن العمال يشكلون القوة الاسـتهلاكية الرئيسـية وعلـي ذ
  : النظام الرأسمالي تتمثل في 

اتجاه التطور التقني إلي استخدام الأساليب الكثيفـة لـرأس المـال المـوفرة للعمـل بهـدف  -١
وبــذلك يــتمكن أصــحاب رؤوس الأمــوال مــن .زيــادة الأربــاح ويــودي هــذا إلــي تزايــد البطالــة 

ل النصـيب النسـبي للعمــال ويقـ. الإبقـاء علـي الأجـور عنـد حــد الكفـاف رغـم زيـادة الإنتــاج 
في الدخل القومي ، ومن ثم يقل مستوي الطلـب الفعـال علـي أسـاس  أن العمـال هـم القـوة 

  .الاستهلاكية الأساسية وأن قدرتهم الشرائية محدودة بقدر فقرهم 
تحــدد الأربــاح قــدرة أصــحاب الأعمــال علــي الادخــار والتكــوين الرأســمالي كمــا يــؤدي  -٢

  .الأموال بالادخار إلي هبوط مستوي الطلب الفعال قيام أصحاب رؤوس 
يعـــاني النظـــام الرأســـمالي مـــن التبـــاين بـــين معـــدلات نمـــو الصـــناعات المختلفـــة بســـبب  -٣

الانفصــال بــين القــرارات التــي يتخــذها المنتجــون كــأفراد يســعي كــل مــنهم لتحقيــق مصــلحته 
  .ع الشخصية وإنعدام التنسيق بين هذه القرارات علي مستوي المجتم
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مـــن خـــلال هـــذه الفكـــرة يقـــرر مـــاركس أن النظـــام الشـــيوعي هـــو الـــذي يهـــئ أســـباب        
وقـــد أخـــذ هـــذا المفهـــوم صـــورة عمليـــة عنـــدما قامـــت . النمـــو المســـتقر للجهـــاز الاقتصـــادي 

يتخــــذ ) لينــــين ( فقــــد بــــدأ . فــــي روســــيا القيصــــرية  ١٩١٧الثــــورة الشــــيوعية أكتــــوبر ســــنة 
وقــد اســتندت هــذه السياســات إلــي مبــدأين . ماركســي  سياســات إنمائيــة داخــل إطــار فكــري

  .أساسيين هما الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط الشامل 
  :تقويم نظرية ماركس  

إن النظــرة الموضــوعية للفكــر الماركســي تبــين أنــه ينطبــق إلــي حــد مــا فــي الــدول         
لا زال العمـــال يســـتغلون  ففـــي هـــذه الـــدول. التـــي لا زالـــت تخضـــع للســـيطرة الاســـتعمارية 

ــــة قليلــــة مــــن كمــــا أن رأ. ح الــــدول المســــيطرة لصــــال س المــــال لا زال يتركــــز فــــي يــــد حفن
ويجــد هــذه الفكــر قبــولاً ـ . الرأســماليين ، بينمــا يغلــف البــؤس والشــقاء حيــاة أغلــب النــاس 

أيضاً ـ في دول مستقلة بسـبب التبـاين الكبيـر فـي توزيـع الـدخل القـومي وانخفـاض الأجـور 
إلي ما يقـرب مـن حـد الكفـاف ، وانتشـار البطالـة السـافرة والمسـتترة بسـبب ارتفـاع معـدلات 

  .النمو السكاني وضعف معدلات النمو فيها 
ويـــــري الـــــبعض أن الصـــــراعات الطاحنـــــة فـــــي بعـــــض دول أفريقيـــــا وآســـــيا وأمريكـــــا        
الصــراعات  تعكــس إلــي حــد مــا المنــاخ الــذي تحــدث عنــه مــاركس والواقــع أن هــذه ةاللاتينيــ

ليســت تحقيقــاً لنبــوءة مــاركس بقــدر مــا هــي ثمــار لأشــجار الصــراع التــي زرعهــا الاســتعمار 
  .الغربي والرعاية الشيوعية ، لتثمر حقداً وصراعاً وهدماً للقيم والمبادئ القومية الرشيدة 

 ومع شمول الفكر الماركسي فإنه يتعرض لكثير من أوجه النقد فقـد جـاء الـدليل علـي     
دون غيرهــا مــن الــدول  ١٩١٧خطــأ مــا أنبــأ بــه مــاركس فــي قيــام الثــورة فــي روســيا ســنة 

وقــد . ليبـرئ مـاركس مـن هـذا الخطـأ ) لينــين ( لـذلك أسـرع قائـد هـذه الثـورة   . الرأسـمالية 
التبريــر المناســب فــي قولــه إن المجتمعــات الرأســمالية تنمــو بمعــدلات غيــر ) لينــين ( وجــد 

الثورة قد تنضج في دولة وتتأخر في دولة أخـري ومـن ثـم قـد تقـوم متكافئة ومن ثم أسباب 
 من جهة أخري يقـرر مـاركس فـي تحليلـهو . الثورة في دولة ما وليس كل الدول الرأسمالية 

متـأثراً فـي ذلـك بـرأي آدم  –أن الأجور في الدول الرأسمالية سوف تصـل إلـي حـد الكفـاف 



) معــدل الاســتغلال (عــدل فــائض القيمــة الخــاص بم هو قــد أقــام تحليلــ. ســميت وريكــاردو 
فقــد ارتفعــت الأجــور فــي الــدول . علــي هــذا الأســاس ولعلنــا نــري جميعــاً خطــأ هــذا القــول 

الرأسمالية الي مستويات عالية تمكن العمال من التمتع بمسـتويات مرتفعـة مـن الرفاهيـة لا 
وثنــاً يقدســه  يتمتــع بهــا العمــال فــي الــدول الشــيوعية التــي تبنــت فكــر مــاركس وجعلــت منــه

  .الشيوعيون ، وصنماً يعبده حواريوه 
ـــه علـــي فكـــرة الصـــراع الطبقـــي التـــي جعـــل منهـــا معـــول هـــدم للنظـــام  وأقـــام مـــاركس تحليل

ولـــيس . ولا ريـــب أن الصـــراع الطبقـــي هـــو معـــول هـــدم لأي بنـــاء اجتمـــاعي . الرأســـمالي 
جعلـت مـن الفكـر بخافٍ علي أحد أن الدولـة الشـيوعية التـي جعلـت مـن مـاركس نبيـاً لهـا و 

فــالحزب الشــيوعي هــو . الماركســي أساســاً لبنائهــا ليســت خاليــة مــن هــذا الصــراع الطبقــي 
الفئــــــة المســــــيطرة دائمــــــاً علــــــي كــــــل شــــــئ ولأعضــــــائه كــــــل الســــــلطة والمزايــــــا الاقتصــــــادية 

  .والاجتماعية والسياسية 
فضــــــلاً عــــــن هــــــذا فــــــإن النظــــــام الاجتمــــــاعي الشــــــيوعي يحــــــدد مظــــــاهر الســــــلوك         

وبــذلك يفقــد . وكــأن الفــرد لــيس إلا ترســأ فــي آلــة عملاقــة . جتمــاعي فــي قوالــب معينــة الا
وعلــي ذلــك . وهــو أمــر لا يتفــق مــع طبيعــة الإنســان . الفــرد حريتــه فــي الحركــة والتغييــر 

يمكنـــا القـــول إن الشـــيوعية قـــد أضـــافت إلـــي الصـــراع الطبقـــي ، الـــذي جعـــل منـــه مـــاركس 
  .إذ جعلته عبداً للحزب والدولة . سانية الإنسان معول هدم للرأسمالية ، وإلغاء لإن

ولعله مـن الواضـح أن التحليـل الاقتصـادي للتـاريخ الـذي بنـي مـاركس عليـه تحليلـة        
. للتطــــور لا يعتــــرف بالأديــــان أو القــــوة الروحيــــة التــــي تشــــكل وتربــــي الضــــمير الإنســــاني 

وبعبــارة . ســي الفكــري للنــاس فأســلوب الإنتــاج الــذي يحــدد طبيعــة البنــاء الاجتمــاعي والسيا
أخري إن القوة الروحية ليست بين القوة التي تحدد الكيان الاجتماعي ، بل إن هذا الكيـان 

  .هو الذي يشكل ضمير الإنسان 
. إن هــذا التفســير المــادي للتــاريخ لا يكشــف إلا جانبــاً واحــداً مــن جوانــب التطــور وحقائقــه 

محصــلة لتفاعــل قــوي اقتصــادي واجتمــاعي  فالتــاريخ هــو. ويخفــي جوانــب وحقــائق أخــري 



وهكــذا فــإن مــاركس قــد أغفــل عــدداً مــن العوامــل التــي تمــارس . وسياســي وفكريــة ودينيــة 
  .تأثيراً قوياً وبالغ الأهمية في مسيرة التطور 

  :الفكر التنموي الاشتراكي بعد ماركس 

 Karlتابــات ترجــع الخطــوط الأساســية للفكــر التنمــوي الاشــتراكي الحــالي إلــي ك       

Marx)   (  وAnglz)  ( و) فعلي أساس هـذه الكتابـات تمـت محـاولات الاتحـاد ) لينين
فقـــد انشـــغل .  ١٩١٧الســـوفيتي لصـــياغة نظريـــة اشـــتراكية للتنميـــة بعـــد ثـــورة أكتـــوبر ســـنة 

فــــي بــــدايات )  preobrazensky(كثيـــر مــــن المفكــــرين بهـــذا الموضــــوع ، وعلــــي رأســـهم 
نظريـــة تســـتند إلـــي موقـــف الاتحـــاد ) preobrazensky(وضـــعوقـــد ١٣.التطورعقـــب الثـــورة

الســـوفيتي الخـــاص والـــذي تميـــز بانخفـــاض مســـتوي أدوات الإنتـــاج ، والعزلـــة عـــن الســـوق 
  )     (socialist accumulation وكان محور نظرية عملية التراكم الاشتراكي . الدولية 

صــغير نســبياً لا يمكنــه أن أن القطــاع الصــناعي الضــعيف وال)  preobrazensky(وأكــد 
لـــذلك لا بـــد مـــن الاعتمـــاد فـــي تمويـــل الاســـتثمار علـــي . يتحمـــل عـــبء الاســـتثمار كـــاملاً 

ولتحقيـــق ذلـــك لا بـــد أن تكـــون أســـعار الســـلع   (sector) (peasant)القطـــاع الريفـــي 
وزعــم أن هــذه . الصــناعية التــي يبتاعهــا الفلاحــون أعلــي مــن المســتوي العــادي للأســعار 

وهـو يـري .  ي تفتقد العدالة هي البديل الضروري في ظروف الاتحـاد السـوفيتيالصور الت
أنه ما دامت الدولة الاشـتراكية لا تسـتطيع أن تحقـق أشـكالا مختلفـة للتـراكم الرأسـمالي فـلا 

  .بد أن تكون هناك صورة ما من التراكم الاشتراكي ، لكي تتحقق التنمية الصناعية 
لفكــري لنقــد شــديد داخــل الاتحــاد الســوفيتي لأنــه يمعــن فــي قــد تعــرض هــذا الاتجــاه ا      

وقـد انتهـي الأمـر بإعدامـه .استغلال الفلاحين ويهدد الاستقرار الداخلي اقتصادياً وسياسياً 
( ومـــع ذلـــك فقـــد نفـــذ .  ١٩٣٧ســـنة ) ســـتالين ( فـــي إطـــار حركـــة التطهيـــر فـــي عهـــد     

( وبـــرزت .فتقـــد الرحمـــة والعدالـــة سياســـة التـــراكم الاشـــتراكي مـــن خـــلال وســـائل ت) ســـتالين 
إلي الوجود داعية إلي تكثيف الجهـد لإنتـاج السـلع الرأسـمالية ) نظرية التصنيع الاشتراكي 
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ـــــي حســـــاب ســـــلع الاســـــتهلاك بـــــافتراض أن هـــــذا الـــــنمط لازم لتنميـــــة وســـــائل الإنتـــــاج  عل
الـذي  ومن أهم النماذج في النظريـة الاشـتراكية نمـوذج التخطـيط طويـل الأجـل.الاشتراكي 

وهــو .  ١٩٢٨كأســاس للتنميــة القائمــة علــي التخطــيط منــذ ســنة )  Feldman(عرضــه 
  .يقوم علي أساس المفهوم الماركسي للاقتصاد الكلي 

معامـل فاعليـة رأس ) ١(في نموذجيـه علـي متغيـرين رئيسـيين ) فليدمان ( يعتمد          
خل القــومي إلــي رأس أي نســبة الــد)  (capital effectiveness coefficientالمــال 

أي نصــيب )  (investment coefficient معامــل الاســتثمار ) ٢(المــال الكلــي ، و 
والســمة الأساســية لهــذا النمــوذج هــو تقســيم الاقتصــاد إلــي .الاســتثمار مــن الــدخل القــومي 

أمـا القسـم . قسمين ويشـمل القسـم الأول كـل الأنشـطة التـي تزيـد القـدرة الإنتاجيـة للمجتمـع 
  ١٤فيضم الأنشطة التي تحافظ علي الناتج عند المستوي الجاريالثاني 

ن كــان جــذاباً مــن الناحيــة النظريــة إلا أن أهميتــه العمليــة ضــعيفة لأنــه لا وهــذا النمــوذج وإ 
يتفق مع التقسيم الواقعي للاقتصاد كمـا أنـه يتجاهـل الصـعوبات التـي تواجـه تقـدير معامـل 

  .رأس المال في المستقبل 
فانـــه مـــع نمـــو الاتجاهـــات الاشـــتراكية كقـــوة سياســـية تزايـــد البحـــث فـــي  وعلـــي أيـــة حـــال ،

علــــي أن الفكــــر الغربــــي لــــم يضــــع أساســــا نظريــــاً مكــــتملاً . المنــــاهج النظريــــة للاشــــتراكية 
اب اشـتراكية وشـيوعية وبعـد الحـرب اكتسـبت أحـز .حتي الحرب العالمية الأولـي  ةللاشتراكي

ضعف من أن تدفعها إلـي كراسـي الحكـم  أمـا فـي الاتحـاد السـوفيتي فقـد قفـز قوة سياسية أ
وتحـــول الاتحـــاد الســـوفيتي إلـــي الاشـــتراكية الشـــمولية . إلـــي الســـلطة ماركســـيون صـــارمون 

Totalitarian )   ( حيــث تســيطر الدولــة علــي كــل وســائل الإنتــاج ، وتحــدد الأهــداف
خطـه مركزيـة أمـره تعكـس الاولويـات كمـا  الاقتصادية للمجتمع ، وتوجه الإنتاج من خـلال

  .يراها المخطط السياسي والاقتصادي 
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غلب الدول الاشتراكية قـد أخـذت بـالنموذج السـوفيتي حتـي منتصـف الخمسـينات أعلي أن 
الذي قام علي السـلطة المطلقـة واعتبـر ) ستالين ( بالصورة التي كان عليها في ظل حكم 

  .ج الوحيد للنمو في ظل الاشتراكية النموذج السوفيتي حنئيذ هو النموذ
بســـــرعة ليرســـــي مبـــــادي  نتصـــــف الخمســـــينات قـــــد تطـــــورولكـــــن الفكـــــر الاشـــــتراكي بعـــــد م

إصــلاحات اقتصــادية كثيــرة فــي الاتحــاد الســوفيتي نفســه وفــي دول شــرق أوربــا التــي تــدور 
وانتهي الأمر إلي التحرر نسبياً مـن التخطـيط المركـزي ، ومنحـت حريـة اكبـر . ١٥في فلكه

ـــــلأداء  ـــــة معيـــــار ل ـــــي إدارتهـــــا لعمليـــــة الإنتـــــاج وعـــــاد معـــــدل الربحي للمنشـــــآت الإنتاجيـــــة ف
الاقتصــادي واســتخدمت الحــوافز النقديــة وأصــلحت نظــم الأســعار وفــي إطــار هــذا الاتجــاه 
الإصــــلاحي تمــــت بحــــوث ومتخصصــــة فــــي هــــذا المجــــال فــــي بولنــــدا وتشــــيكو ســــلوفياكيا 

وبـذل العلمــاء . مــاذج وسياسـات التنميــة والمجـر يوغسـلافيا  بهــدف وضـع أســاس نظـري لن
  .جهوداً مكثفة للكشف عن ركائز وأسباب النمو المتوازن في الاقتصاد 

ن يوبســــبب الاخــــتلاف الشــــديد فــــي تأويــــل نظريــــة مــــاركس انقســــم الماركســــيون إلــــي تقليــــد
  . ومجددين 

ي ه يمكــن الوصــول إلــي الاشــتراكية بشــكل تــدريجانّــ)   Revisioists( ويــري المجــددون 
من خـلال عمليـة مسـتمرة للإصـلاح فالاشـتراكية ليسـت نتيجـة آليـة لانهيـار الرأسـمالية كمـا 

للنظـام الاجتمـاعي وقـد بـات الماركسـيون تقليـديون  لتقليديون لكنها إعادة بناء وأعيـةيزعم ا
وانتهــي الأمــر . ومجــددون ، لا يتــردون فــي تجاهــل المبــادئ عنــدما تتعــارض مــع رؤيــتهم 

 liberalالاشــــتراكية الحــــره( عـــــن وأصــــبحنا نســــمع.راكيه مختلفـــــة إلــــي تطبيقــــات اشــــت

socialism   (التـي تقـع فـي مكـان مـا بـين)وتهـتم ) مولية الاشـتراكية الشـ( و ) الرأسـمالية
ت العامة التي لا تستهدف تحقيق ربح وهذا مـا يميزهـا أساسـا بالمنشآ) الاشتراكية الحرة ( 

ونشير فيما يلـي إلـي بعـض . ركيزتها الأساسية عن الرأسمالية التي يمثل القطاع الخاص 
   :التنموي  االملامح الرئيسية لهذه الاشتراكية المرتبطة بمنهجه

                                                 
١٥
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لـذلك لا بـد أن توجـد سـوق حقيقـة للعمـل . حرية اختبار المهنـة  تؤكد الاشتراكية الحرة -١
لإنتــاج بــين قطاعــات االعمــل  ومــع تحــرك قــوة. فيــه والســاعون إليــه يتنــافس فيهــا الراغبــون 

علـــي ، وتغيـــر مســـتوي النـــاتج القـــومي ، مـــع التغييـــر فـــي أجـــر أأفضـــل و  بحثـــاً عـــن فرصـــة
بيـان أن ونسـرع إلـي .مستوي التوظـف ويتحقـق التـوازن بـين الطلـب الكلـي والعـرض الكلـي 

العمــل ،  لإنتــاج تحــدده النــدرة النســبية لقــوةالعمــل وعمليــة ا توزيــع الــدخل ، وتخصــيص قــوة
المســتخدمة فـــي عمليــة الإنتـــاج ومســتوي الـــدخل ، وقــدرة المســـتهلك علـــي والطرائــق الفنيـــة 

  .الاختيار 
الحكومـــــة  دتهـــــتم بإنتـــــاج الســـــلع الرأســـــمالية لـــــدعم عمليـــــة التنميـــــة واســـــتمرارها وتحـــــد -٢

في مجالات إنتـاج السـلع الرأسـمالية وذلـك ) ج . ق. ن ( الاشتراكية نسبة ما يستثمر من 
وهـذا . فائـدة وربـح وريـع  ثم تتلقي جزءاً من الدخل في صورة باعتبارها مالكة للموارد ومن

ويمثـــل .يعنـــي أنهـــا لا تســـمح بـــأن يعتمـــد حجـــم الاســـتثمار علـــي رغبـــة النـــاس فـــي الادخـــار
  .توجيه عوامل الإنتاج إلي مجالات الاستثمار محوراً اساسياً للسياسة والاقتصاد  

سمي ندرة السلع الرأسـمالية أو أمـوال ويزعم الاشتراكيون بأنه لا يوجد في الاشتراكية شئ ي
فالســلع الرأســمالية يمكــن زيــادة إنتاجهــا إذا أمكــن تخصــيص مزيــد مــن العمــل . الاســتثمار 

  . لهذا الغرض 
وهذا يعني أن السلع الرأسمالية لا تكـون نـادرة . فالعمل هو العنصر الأول الوحيد للإنتاج 

  .إلا بمقدار ندرة العمل في إنتاجها 
فمــن المســتحيل عمليــاً الحصــول علــي أيــة كميــة مرغوبــة مــن . يــف هــذا القــول ولا يخفــي ز 

  .ومن الموارد والسلع الرأسمالية القائمة فعلاً لصناعة السلع الرأسمالية الجديدة  –العمل 
ويــؤدي نمــو إنتــاج الســلع الاســتثمارية إلــي نمــو القــدرة الإنتاجيــة ومــن ثــم يصــبح الاقتصــاد 

  . لاستهلاك في الأجل الطويلة علي إنتاج سلع اأعظم قدر 
وهذا يعني أن الإدارة الاقتصادية يجب أن توازن بين الاسـتهلاك الحـالي والمسـتقبل ، وأن 

ولويــات المنــافع والتكــاليف أتحــدد الســلع الرأســمالية التــي تــري إنتاجهــا فــي فتــرة مــا حســب 
  .الاجتماعية 



ولكــــن توزيــــع هــــذا .حكمــــي الاقتصــــادية أن تحــــدد الاســــتثمار بقــــرار ت تســــتطيع الإدارة -٣
الاستثمار بين القطاعات الإنتاجيـة تحـدده التغيـرات فـي اتجاهـات الطلـب علـي إنتـاج هـذه 

إذ لا يمكــــن . يــــه الاســــتثمار وهنــــا يلعــــب ســــعر الفائــــدة دوراً هامــــاً فــــي توج. القطاعــــات 
د ويتحـد.ت الإنتاجية ممارسة إنتـاج يعجـز عـن دفـع الفائـدة علـي الأمـوال المسـتثمرة للمنشآ

. سعر الفائدة حسبما يري بنك الدولة الذي يقدم أموال الاستثمار إلـي المشـروعات العامـة 
  وتلتزم المنشآت المقترضة بسداد مدفوعات الفائدة علي القروض

ـــة للســـلع الرأســـمالية والمـــوارد الطبيعيـــة يعنـــي عـــدم وجـــود  -٤  اتســـاع نطـــاق ملكيـــة الدول
وبـذلك . الخـام ، وأن هيكـل الأسـعار يحـدد تحكميـاً أسواق حقيقية للسلع الرأسمالية والمواد 

يــين الســلع ، وتعــديلها مــن تواجــه الإدارة الاقتصــادية صــعوبة شــديدة فــي تحديــد أســعار ملا
علـم مـن جهـاز التخطـيط بمـا يجـب أن تكـون ولما كان المديرون المحليـون أ. ي خر فترة لأ

الإداريـــة  ةياســـة اللامركزيـــعليـــه الأســـعار ، لـــذلك تتجـــه الـــدول الاشـــتراكية إلـــي الأخـــذ بس
  .بهدف توفير معلومات تفصلية ودقيقة يعتمد عليها في صنع القرار العام 

دوراً متزايـــد الأهميـــة ومـــع ذلـــك فـــان تحقيـــق ) الحـــرة  الاشـــتراكية( تلعـــب الأربـــاح فـــي  -٥
ذلك أن الدولة لا نحتاج إلـي هـذا الـربح فـي . أقصي معدل الربحية ليس هدفاً في حد ذاته

إذ يمكنهـــا أن تحصـــل علـــي أمـــوال الاســـتثمار مـــن خـــلال الضـــرائب . حقيـــق الاســـتثمار ت
علـي أن مجـرد تحقيـق منشـأة مـا أو صـناعة مـا للـربح .وغيرها من أدوات السياسـة الماليـة 

ويـدعو وجـود . هو في حـد ذاتـه موشـر هـام للطلـب علـي إنتـاج هـذه المنشـأة أو الصـناعة 
وهكــذا يكــون الــربح قرينــة علــي أن . يختفــي هــذا الــربح هــذا الــربح إلــي تنميــة الإنتــاج حتــي 

  .المنشأة الإنتاجية يجب أن تقوم باستثمار إضافي لتزيد إنتاجها 
إلي تحقيق توزيـع أفضـل لمـوارد المجتمـع  –كموشرات لمستويات الأداء  –وتودي الأرباح 

طـــون كبـــر ممـــا كـــان يتوقعـــه المخطحـــدوث طلـــب أ) ١(اح الشـــرعية لســـببين وتنشــأ الأربـــ. 
وعندما تتحقق الأرباح لسبب مـا يكـون . ابتكار أساليب جديدة تخفض نفقات الإنتاج ) ٢(

علي دفع الفوائد علي مـا  فقد أصبحوا أعظم قدرة. الاستثمار للمديرين حق طلب مزيد من
  .يقترضونه من أموال من بنك الدولة 



وفـي . وجهـاز السـوق تعتمد الإدارة الاقتصادية علـي اسـتراتيجية تجمـع بـين التخطـيط  -٦
  : هذه الاشتراكيه يقوم جهاز التخطيط المركزي بما يلي 

تحديد معـدل الاسـتثمار وتوزيعـه علـي أسـاس مـن المقارنـة بـين معـدل الربحيـة ومعـدل  -١
  .الفائدة 

علــي أن كثيــر مــن الأثمــان ليســت ســوي أثمــان . تحديــد مســتويات الأجــور والأســعار  -٢
  .السلطات المركزية حسب ظروف العرض والطلب حسابية تحددها وتعد لها 

  التنسيق بين تصرفات الوحدات الإنتاجية  -٣
  تحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار  -٤
  .مثل للموارد تحقيق التخصيص والاستخدام الأ -٥

ويتحقــق التــوازن عنــدما يحصــل المســتهلكون علــي مــا يرغبونــه مــن ســلع وخــدمات ويتحقــق 
لعوامـــل الإنتـــاج فـــي إطـــار تخصيصـــي صـــحيح ويتعـــادل الطلـــب الكلـــي التشـــغيل الكامـــل 

  .والعرض الكلي عند أثمان تغطي نفقات الإنتاج 
ونخلـــص مـــن كـــل ممـــا ســـبق إلـــي أن الفكـــر الماركســـي علـــي اختلافـــه ينظـــر إلـــي التنميـــة 

وهـــذا واضـــح فـــي النظريـــة الماركســـية التـــي تشـــير إلـــي صـــور . كعمليـــة متوازنـــة ومســـتقرة 
وهـو ينظـر إلـي . تلفة للاتجاهات الاقتصادية في مراحل متقدمـة مـن الاشـتراكية ذهنية مخ

  .إلي الشيوعية ) مرحلة تحول ثوري ( الاشتراكية باعتبارها 
علــي شـــرح عمليــة التنميـــة فــي إطـــار  –نـــين وعلـــي رأســهم لي –ويركــز الماركســـيون الجــدد 

  .الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي 
. تمســكهم بمــنهج عقائــدي جامــد يعــوق تحلــيلهم الموضــوعي لاســتراتيجية التنميــة  علــي أن

إذ يزعمـــون أن نمـــوذج التنميـــة المناســـب للـــدول المتخلفـــة يجـــب أن يكـــون تكـــراراً للنمـــوذج 
  . السوفيتي ، وكأنه نموذج أبدي

وقــد انتهــي هــذا الجمــود الفكــري إلــي خلــق فكــر اشــتراكي جديــد أكثــر مرونــة وأعظــم تحــرراً 
  .  وانتهي الأمر إلي وجود تطبيقات اشتراكية مختلفة .ن قبضة المبادي الماركسية م

   :خلاصة وتعقيب



. تكشــف مناقشــتنا لنظريــات التنميــة عــن عوامــل ارتكازيــة تحــدد معــدل النمــو الاقتصــادي 
وتتمثــل هـــذه العوامــل فـــي رأس المـــال ، وقــوة العمـــل والتطـــور التقنــي والمنـــاخ الاقتصـــادي 

  .حجم السوق وأسلوب الإدارة الاقتصادية الاجتماعي و 
كينـز ( فالتحليل التقليدي يتخذ من رأس المال والعمل ركيزة أساسية للنمو ويتضـافر تأكيـد 

دورة فـي زيـادة  علي دور رأس المال في توليد الدخل مع ما يؤكـده الفكـر الماركسـي مـن) 
. المخطــط الاقتصــادي  فكــر فــيللنمــو ، الــذي يــؤثر بقــوة ) دومــار ( الإنتــاج فــي نمــوذج 

ومعامـل رأس المـال هـي  ذلك أن تساوي معدل نمو الـدخل مـع النسـبة بـين معـدل الادخـار
حد العوامل الأساسية التي شغلت الفكر الغربي عند مناقشـته لقضـية التخطـيط فـي الـدول أ

وينظــر المفكــرون ، غالبــاً إلــي رأس المــال كعامــل ضــروري للتنميــة أو كمتغيــر . المتخلفــة 
مـاً باعتبارهـا أداة التنميـة ويتحـدد عـرض العمـل مهأما قوة العمـل فتلعـب دوراً . راتيجي است

بحجــــم الســــكان والتركيــــب الســــكاني مــــن حيــــث العمــــر والنــــوع إلــــي جانــــب عوامــــل أخــــري 
) كينــز ( كمـا بـين . وقـد شــرح التقليـدون علاقـة قــوة العمـل بـالموارد الطبيعيــة  –اجتماعيـة 

قوة العمـل تنشـأ عنـدما يعجـز الطلـب الفعـال عـن امتصـاص قـوة  أن البطالة الإجبارية بين
كمـــا أكـــد أن إدارة الطلـــب الكلـــي علـــي نحـــو صـــحيح تقـــود إلـــي تحقيـــق التشـــغيل . العمـــل 

يـؤثر ) دومـار ( وفـي نمـوذج . الكامل لقوة العمل ، ومـن ثـم المـوارد الماديـة فـي المجتمـع 
وفـي هــذا مـا يـدعو إلـي ضــرورة . معـدل النمـو الاقتصـادي  فــيمعـدل النمـو السـكاني بقـوة 

تبنــي الــدول المتخلفــة لسياســات ســكانية مناســبة فــي ضــوء العلاقــات بــين معــدل الادخــار 
  .ومعامل رأس المال 

ولقــد كشــف التقليــديون عــن . أمــا التطــور التقنــي فيــؤثر بقــوة علــي معــدل اتجــاه الاســتثمار 
. م علــي معــدل الاســتثمار أثــر التقنيــة علــي مســتوي الإنتاجيــة ومعــدلات الأربــاح ، ومــن ثــ

ويشـكل اختيـار "  J.A Schumpeterويتخذ التطور التقني صورة التجديد والابتكـار عنـد 
فيكشـف عـن ) ماركس ( أما  –للنمو ) دومار (  الفن الإنتاجي عاملاً  حيوياً في نموذج 

جانــب آخــر للتطــور حيــث يقــدر أن هــذا التطــور يــؤدي إلــي اســتخدام أســاليب كثيفــة لــرأس 
وهـــو بـــذلك يخلـــق جيشـــاً مـــن البطالـــة ، ويقـــود إلـــي انهيـــار النظـــام . مـــال ومـــوفرة للعمـــل ال



وكأنه ينذر الدول المتخلفة التي تواجـه اخـتلالاً فـي علاقـة السـكان . الرأسمالي في النهاية 
  .بالموارد المادية بسبب النمو السكاني السريع بأن تختار طرائق إنتاجية كثيفة للعمل 

ريات كذلك عـن دور المنـاخ الاقتصـادي والاجتمـاعي فـي عمليـة التنميـة وتكشف تلك النظ
( وبــين . فقــد أكــد التقليــدون أهميــة الحريــة الاقتصــادية فــي خلــق الظــروف المثلــي للنمــو . 

أن هذه الحرية تقود النظام الرأسمالي إلي الانهيـار إذا غابـت الحكومـة عـن مسـرح ) كينز 
ذ يجـب أن تتـدخل الحكومـة لتقـويم المسـار الاقتصـادي إ. الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة 

  .من خلال سياسة مالية ونقدية مناسبة 
عما تؤدي إليه الرأسمالية من تناقضـات اجتماعيـة وصـراعات طبقيـة ) ماركس ( ويكشف 

. وهي بذلك تحمـل بـين أحشـائها بـذور فنائهـا . بسبب استغلال رجال الأعمال لقوة العمل 
تحقـق المسـاواة ) شـيوعية ( كمرحلـة تحـول تعـول إلـي ) الاشـتراكية  (وعلي أنقاضـها تقـوم 

علــي أن هــذه المســاواة ليســت ســوي وشــاحاً كاذبــاً يخفــي وراءه صــورة عاريــة . بــين النــاس 
ولسنا في حاجة إلـي بيـان أن المجتمـع الـذي ينكـر . للاستبداد ، وتقييد حرية الفكر والعمل

ـــة وحقـــداً  ـــدين إنمـــا يطفـــح فســـاداً ورذيل والصـــراع الـــذي يتحـــدث عنـــه الماركســـيون فـــي . ال
ـــدين ودوره الرأســـمالية هـــو ســـمة أساســـية فـــي الـــنظم  فـــي تشـــكيل  الشـــمولية التـــي تنكـــر ال

  .الضمير الإنساني 
ولــــيس ثمــــة جــــدل فــــي أن تــــدخل الدولــــة ضــــرورة لأحــــداث تغيــــرات اقتصــــادية واجتماعيــــة 

أن يكــــون جــــوهر هــــذا التغييــــر  وسياســــية تــــدعم حركــــة المجتمــــع علــــي درب التنميــــة علــــي
  :هو  ومحوره

نقل السلطة السياسـية إلـي أصـحاب المصـلحة الحقيقيـة فـي التنميـة وهـم أغلـب النـاس  -١
.  
  .عزف منظومة متكاملة بين السياسة الإنمائية والعقيدة التي يدين بها الشعب  -٢
علـي العقيـدة التـي  ذ تتحقق أعظم قوة دفع للجهد الإنمائي حيث ترتكز استراتيجية التنميةإ

يـــؤمن بهـــا الشـــعب فحينئـــذ يمـــارس النـــاس عمليـــة التنميـــة فـــي إطـــار نفســـي وفكـــري يحقـــق 
  .السلام الاجتماعي 



ويؤكد الفكر الاقتصادي أهمية السوق كمحـدد جـوهري لمعـدل الاسـتثمار ، ومـن ثـم معـدل 
والخارجيـة فليس يخفـي مـا أكـده التقليـديون مـن أهميـة السـوق الداخليـة . النمو الاقتصادي 

من أن فتح أسواق جديدة هو أحد عناصر التجديـد والابتكـار ) شوميتر . ج ( ، وما أكده 
.  وليس يخفي كذلك أن ضيق السوق يشكل عقبة أساسية أمـا تحقيـق معـدل نمـو مرتفـع . 

وينشأ هذا الضيق عن تمزق السوق الداخلية وعدم تكاملها ، وما تكابده الـدول المتخلفـة ، 
لدوليــة مــن ضــغوط بســبب سياســات وإجــراءات الحمايــة التــي تمارســها الــدول فــي الســوق ا

ويكشــف الفكــر الماركســي عــن أهميــة ارتكــاز إدارة التنميــة علــي الملكيــة العامــة . المتقدمــة 
مثـل لمـوارد زي لتحقيق التخصيص والاستخدام الألوسائل الإنتاج الرئيسية والتخطيط المرك

  .ومستقر وتحقيق معدل نمو مرتفع .المجتمع 
ولكنهــا لا . ولســنا ننكــر أهميــة مــا كشــفت عنــه هــذه النظريــات فــي تحليلهــا لعمليــة التنميــة 

تعــدو أن تكــون أفكــارا تــدور حــول هــذه العمليــة فــي الــدول المتخلفــة ولا تنفــذ إلــي جوهرهــا 
ومــن الأهميــة بمكــان أن يتســلح الاقتصــادي بنظريــات تنمويــة تمكنــه . وأعماقهــا الداخليــة 

ولكننــا نؤكــد أن إدارة التنميــة فــي مجتمــع مــا لا . مليــة التنميــة فــي بئيــة معينــةمــن تحليــل ع
تعتمــــد أبــــداً علــــي وجهــــات نظــــر خارجيــــة حتــــي لــــو اســــتخدمت أحــــدث النمــــاذج النظريــــة 

والســبب فــي ذلــك أن هــذه النمــاذج الفكريــة تفقــد معناهــا حــين نغرســها فــي بئيــة اقتصــادية .
وهـذا يعنـي أن إدارة التنميـة يجـب أن تسـتند .  واجتماعية تختلف عن تلك التي ولدت فيها

  .إلي استراتيجية تستوعب التاريخ القومي ومشاكل البئية 
ولكــــن . ولـــيس يخفــــي أن الفكــــر الاقتصــــادي فــــي الــــدول المتقدمــــة فكــــر ناضــــج ومتطــــور 

. المشاكل التي تشغل بال المفكرين في هـذه الـدول ليسـت هـي نفسـها فـي الـدول المتخلفـة 
ه الدول في حاجة الي مناهج فكرية جديدة تسـتوعب التـاريخ القـومي لشـعوبها هذ لذلك فانَ 

وأية نظرية يغيب عنها ذلك لسـت أهـلاً .  وتعكس آمالها في اختلاع جذور الفقر والتخلف
  .  للكشف عن ركائز التنمية الفعلية 

مــوي اقتصــاديات الــدول المتقدمــة ، ومــا ارتــبط بهــا مــن فكــن تن ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــانَ 
وهكــذا فــإن أي مــنهج نظــري يرتكــز علــي خبــرات دول قليلــة . ليســت نمــاذج يقــاس عليهــا 



وأية بـرامج تعليميـة تسـتند إلـي . متقدمة يفقد مضمونه عندما ننقله إلي دول أخري متخلفة 
هـــذا المـــنهج هـــي بـــرامج عـــاجزة ومشـــوهه تفـــرز آثـــار ســـلبية شـــديدة الخطـــورة إذا لـــم يتنبـــه 

م يناقشون حـالات خاصـة بـدول متقدمـة لا تمـس جـوهر التنميـة فـي القائمون عليها أي أنه
  .الدول الساعية للتقدم 

فهـذه . وتتعاظم الخطورة حين يتخذ منها صانعو القرارات قواعد لمـا يصـفونه مـن سياسـات
المناهج التـي ولـدت فـي بيئـة متقدمـة ليسـت نمـاذج صـحيحية فـي كـل زمـان ومكـان وحـين 

غنيــــة الفشــــل والإخفــــاق لإدارة أيتمســــك بهــــا المخطــــط الاقتصــــادي والسياســــي إنمــــا يــــنظم 
غربيــة ( نــي قــادة الــدول المتخلفــة لمنــاهج فكريــة أجنبيــة فلــيس مــن المســتبهم أن تب. التنميــة

 ذإنمــا يــؤدي إلــي توجهــات خاطئــة فــي اســتراتيجية التنميــة لأنهــا تفقــد حينئــ) أو ماركســية 
 أصــابهويــأتي معــدل النمــو الــذي يلتــف بعبــاءة الفكــر المتقــدم وقــد . قواعــدها الاجتماعيــة 

التــــاريخ القــــومي ، ولا يســــتوعب إذ لا يجــــد غــــذاء كافيــــاً مــــن ينــــابيع . الضــــعف والــــوهن 
العلاقـــات بـــين المؤسســـات المختلفـــة وأنمـــاط الســـلوك الاقتصـــادي والاجتمـــاعي فـــي الـــدول 

  .المتخلفة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 


